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ريم الرياشي.. أولى الاستشهاديات من 
كتائب القسام. استعراض للعملية من 
كافة الجواتب. 


1 شؤون العدو 

اتساع الجدل داخل الأوساط الصهيونية 
حول بقاء الاحتلال: 4 ظل دعوات 
للانسحاب من الأراضي الفلسطينية. 


٠‏ تحليل 


لماذا طرح أحمد قريع فكرة دولة بقوميتين» 
وما هي تداعيات وأضرار هذا الاقتراح 8 


>7١‏ حوار 

الدكتور رمضان عبد الله الأمين العام 
لحركة الجهاد الإسلامي 4 فلسطين 
يتحدث#4 حوار شامل عن مختلف 
القضايا الفلسطينية. 


"ع" الغلااف 

ملف شامل عن بحث محكمة العدل 
الدولية ‏ الجدار الفاصل وعلاقة ذلك 
بخطة الفصل التي طرحها شارون. 


بعد وفاة المرشد العام للإخوان المسلمين 
المستشار مأمون الهضيبي ما الثابت 
والمتغير لدى الجماعة؟ 


64 شؤون عربية 


كيف تعامل العدو الإسرائيلي مع دعوة 
الرئيس الأسد للعودة إلى المفاوضات؟ 


45 شؤون دولية 


مستقبل المسلمين لخ أوروبا ‏ ضوء 
المتغيئرات السكانية وقوانين منع الحجاب. 


5ه مقايلك 

حوار مع الكاتب والناقد الفلسطيني 
الأكاديمي الدكتور عبد الله الجعيدي 
حول الأدب الفلسطيني؛ والفلسطينيين 


إسبانيا. 
١ه‏ الملف 


المخابرات الأمريكية تحاول اختراق 
المجتمع الفلسطيني سياسياً وثقافيا. 


هه . 75 انم ِ 0 
شهادة ريم الرياشي «وسامء عرّوفخار لطفليها 
... من حقّنا أن نتساءل أيضاً عن سبب دفع حمابن لأمٌ طفلين لتنفين عملية. فرغم أن حماس ليست السبّاقة 4 هذا الشأن؛ إلا 

أن بقية الفصائل توقفت عن إقحام النساء ٍ مثل هذه العمليات..». هذا الاقتباس. هو جزء من مقالة كتبها رئيس تحرير صحيفة . 
«الحياة الجديدة» التي تصدر الأراضي الفلسطينية بتمويل ودعم من السلطة. والعملية المقصودة 2 المقالة: هي العملية البطؤلية ' 
التي نفذتها الاستشهادية (ريم الرياشي) على حاجز قطاع غزة. وجندلت فيها أربعة جنود صهاينة؛ وجرحت آخرين. 

وإذا كانت الصحيفة المذكورة تتساءل عن السبب ب دفع. حماس لأم طفلين. عملية؛ فإننا بدورنا نتساءل: أين فو موضع 
التحفّظ5!.. هل هو تنفيد امرأة لعملية استشهادية أم كون المرأةهي أمّ لطفلين؟! 

' إنما يدعونا إلى التوقف لمناقشة هذا الموضوع. هو أن تلك المقالة كانت جزءاً من رجة من المقالات ا 

وعيربية. بالاساءة إلى الاستشهادية -رحمها الله-. أو إلى الحركة التي تنتمي إليها. وبالتدقيق آذ كافة المقالات, يمكن 
ملاحظة أن معظم كاتبيها هم: إها ضدّ العمليات الاستشهادية أساساً أو أنهم مناوئون للقوى والفصائل الاسلامية عموماً. ولحركة 
حماس خصوصاًب وهو ما يدفعهم.إلى توجيه انتقاداتهم: وصب جام غضبهم على العمليات التي تنفذها حماس تحت عتاوين 
مختلفة. * 

فتارة ينتقدون العملياتة التي تصيب ما يسمى ب,المدنيين» الصهاينة بدعوى أنها غي رأخلاقية: وأن ضحاياها هم من الأبرياء الذين 
الااناقة لهم ولا جملء أو أنها تثير اللجتمع الدولي وتؤلبه على القضية الفلسطينية على حدّ قولهم. وعندما تصيب العمليات الجنود 
والمستوطنين. يبحثون عن سبب آخر. حيث ينتقدونها تارة بحجة سوء توقيتها السياسي؛ وتارة أخرى لأن المنفّذة امرأة: أو لأن المرأة 
المنفّذة هي أمّ لطفلين -كما هو الحال بالتسبة للاستشهادية ريم..!. وهكذاء تجد أن الانتقاد والتحفظ هو القاسم المشترك لسائر 
هؤلاء الكثاب الذين يريدون إقناع الشعب الفلسطيني بطرق غير مباشرة طبعاً: أنه لا خيار أمامهم غير رفع الرايات البيضاء 2 
هذا الزمن الأمريكي - الصهيوني؛ وهي النتيجة الطبيعية لانتقاداتهم التي يوجهونها لكافة العمليات التي يتم تنفيذها بذرائع يتم 
تقد 

52 التي تم تنفيذها هي ضد جنود. وتمّت 4 توقيت سياسي مناسب. حيث يستمر العدوان الصهيوني على الشعب 
الفلسطيني؛: ويتواصل بناء الجدار العنصري العازل؛ وأما المنفذة فهي امرأة؛ وهو ما يفترض أن ينسجم مع ما يطرحه هؤلاء الكثاب عن 
ضرورة انخراط المرأة إلى جانب الرجل 2 كافة مناشط الحياة ومعاركها. إذن أين هي المشكلة؟!.. هل لأنها تركت وراءها طفلين9!. 
إن هذه المرأة لم تقحم بذ هذه العملية: وإنما هي التي اقتحمت هذا الميدان؛ شأنها شأن أخواتها الاستشهاديات اللواتي سبقنها إلى 
الشهادة؛ بعد أن اخترن هذا الطريق بملء إرادتهن. وكل من يتابع سير الاستشهاديين والاستشهاديات: يدرك أنه لا يمكن إجبار أحد 
على سلوك هذا الطريق؛ إنما هو الإيمان بالله سبحانه وتعالى؛ والقناعة بعدالة القضية ومشروعية المقاومة. 

وإذا كنا نفهم أحياناً عدم إدراك بعض العرب أو غيرهم للدوافع والخلفيات التي تقف وراء تنامي ظاهرة الاستشهاديين 
والاستشهاديات؛ فإننا نستغرب ونستهجن أن يصيب ذلك أبناء جلدتنا من الكتاب والمثقّفين الفلسطينيين: الذين ينبغي أن يكونوا الأكثر 


إدراكاً. والأقرب فهماً لهاء وأن يكونوا ْ طليعة المدافعين عن هذه الظاهرة؛ التي باتت تمثَّل ثقافة شعبية عند كافة قطاعات المجتمع 
الفلسطيني. 5 

وما يزيد من استغرابنا كذلك؛ استناد المقالة المذكورة إلى معلومات غير صحيحة؛ رغم أنها باتت معروفة لأصغر طفل فلسطيتيء 
حيث أشارت إلى أن بقية الفصائل توقفت عن إقحام النساء #4 العمليات الاستشهادية: علماً بأن العمليات الاستشهادية الست السابقة 
نفذتها كتائب شهداء الأقصى (الجناح العسكري لفتح): وسرايا القدس (الجناح العسكري للجهاد). ولم تعلن الحركتان عن توقفهما 
عن تجنيد النساء؛ أو تنفيذها للعمليات الاستشهادية. 1 

كما كان لافتاً تجاهل المقالة لدور كتائب شهداء الأقصى ف العملية المذكورة (محل الانتقاد). حيث أعلنت كتائب شهداء الأقصى 
وكتائب عز الدين القسام مسؤوليتهما المشتركة عن العملية: وكون العملية نفّذتها استشهادية من القسّام؛ فإن ذلك لا يعفي رشهداء 
الأقصى, من المسؤولية وتبعاتها عن العملية النوعية. 45 

إننا تحمد الله سبحانه وتعالى؛ أن هؤلاء الكثاب معزولون عن نبض جماهير شعبنا وأمتناء وأن كتاباتهم لا تحظى إلا بتأييد 
وإطراء الدوائر الصهيونية والأمريكية: إن حظيت بذلك فعلاً. وهن ينظرون 4# أبراجهم العاجية؛ بعيدا عن المزاج العام والضمير 
الشعبي. 1 0 
رحم الله الاستشهادية ريم الرياشي؛ وتقبلها ب علييين مع النبيين والصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيقاء وطوبى لطفليها؛ 
اللذين سيدركان مع بواكيروعيهما؛ الشرف الكبير الذي خلفته لهما والدتهما الشهيدة: حيث ستكون شهادتها «وسام, عر وفخار لهما 
طيلة حياتهما بإذن الله. وأما افتقادهما لوالدتهما وحنان الأم؛ فسيعوّضهما الله بحتان وعطف كل نساء فلسطين. 


وراء الأخبا 


"ا لعنة حماس 


لقاء جمع مؤخراً رئيسي وزراء الأردن السابةٌ 
الروابدة وعلي أبو الواغب؛ سأل الأول زميله الثاني عن أسباب 
إقالته؛ فقال أبو الراغب: إن السبب هو إلغائي لقرار تجميد أرصدة 
حماس #4 البنوك الأردنية.. ضحك الروابدة قائلا: «يعني لعنة 
حماس حلّت عليّ وعليك21. 
ها عرلة 

ياسر عبد ربّه الملقّب # الأوساط الفلسطينية ب«ياسر عبد 
ياسر»؛ كناية عن ولائه المطلق للسيد ياسر عرفات: يعيش هذه الأيام 
عزلة كبيرة: نتيجة مقاطعة قوى وشخصيات فلسطينيّة هديدة له. 
وقد دفعته هذه العزلة إلى محاولة فكها عن طريق المبادرة إلى 
الاتصال بالقوى الفلسطينية لشرح وجهة نظره باتفاق جنيف» 
وكذلك عن طريق بعضن أصدقائه؛ حيث رتب له حمادة فراعنة - 
وهو من كبار المطبّعين مع العدو الصهيوني- حفل إفطار 2 
العاصمة الأردنية: دافع خلا له عن وثيقة: جنيف بشدة. 


«ا ملوخية ومسخن! 

تحولت الندوة التي نظمها مركز تنمية المجتمع المدني 2 جاهجة 
العلوم والتكنولوجيا الأردنية تحت عنوان (آلية تفعيل التنمية 
السياسية خ الجامعات الأردنية) إلى معركة؛ تم خلالها تراشق 
الاتهاظات والملاسنات على خلفية ما ورد # مداخلة مطولة ألقاها 
الكاتب عريب الرنتاوي؛ أشار خللها إلى أن الأردن قبل سنة 48: 
كان مجتمعاً قيد التشكل: وثقافة قيد التشكّل؛ وجاءت مع اللاجئين 
(يعني الفلسطينيين) هوية وثقافة أيضاً.. وهنا ثارت ثائرة الكاتب 
ناهض حتر (الذي.يققود<تياراً أردنياً معروفاً بنزعته الإقليمية)» 
حيث قال إن هذا تشكيك :ا شرعية الكيان الأردتي؛ ومن يشكك * 
شرعية الأردن فليبق!! وكل*نواطن شريف وله ضمير يجب أن 
ينسحبء فانسحب من القأعة حتر؛ ومعه أربعة أشخاص فقط» 
ثلاثة من أعضاء مجلس النواب: وعضو # مجلس الأعيان! 

ناريمان الروسان؛ وهي عضوة 2# مجلس النواب كانت ضمن 
المنسحبين: ثم عادت إلى القاعة فيما بعدء حيث ألقت مداخلة: 
غمزت فيها من قناة اللا جئين الفلسطينيين“تبندما قالت بأن 
إسهامهم كان 2 إدخال ,الملوخية: إلى الأرداق ينقد 144.. أحد 
الحاضرين علق ساخراً: يبدو أنك نسيتي المسخن! ١‏ 


العدد الثاني - شباط (فبراير) 4١٠1م‏ 


« تنافس 

شهد الاحتفال الذي أقامته حركة فتح ف قطاع غزة 2 الذكرى 
التاسعة والثلاثين لانطلاقتها: احتكاكات ومشادات بين الحرس 
الخاض لكل من محمد دحلان (وزير الأمن السابق)؛ وأحمد حلس 
(أمين سرّحركة فتح ‏ القطاع). الاحتكاكات المذكورة أذت إلى إطالاق 
نار متبادل بين الطرفين؛ كاد أن يؤدي إلى مجرزة؛ لولا لطف الله! 


«ا ترويج للوثيقة 

تشهد الصحف الفلسطيّتية حملة إعلانات مدفوعة الأجر 
تسوق لوثيقة جنيف وتبيّن «محاسنهاء. مصادر مظلعة “تقول إن 
الدول الداعمة للوثيقة (اليابان وبعض الدول الأوروبية) رصدت 
٠١‏ مليون دولار للحملة الإعلامية لتسويق الوثيقة! 


« مواقف جريئة للامير حسن من حماس 

فوجئ المشاركون يِ منتدى اللفكرا لعربي؛ الذي عُقد 2 عمان خلال 
شهر كانون الأول/ديسمبر الماضي بتصريحات جريئة للأمير الحسن 
بن طلال ولي عهد الأردن السابق # كلمته التي ألقاها أمام.أعضاء 
المنتدى # اجتماعه السنوي؛ حيث أشار إلى أن حركة حماس أثبتث أنها 
قادرة على اللعب سياسياً برفضها للضغوط المصرية التي مورست 
عليها لتوقيع اتفاق هدنة مع (إسرائيل). وقال الأمير الحسن إن 
جماس حقّقت خلال السنوات الأخيرة قفزة نوعية ‏ دورها السياسي 
الإقليمي والدولي؛ خاصة بعد إخراجها من الأردن بإبَان انتهاء عهدي 
الحكم». 

وأضاف الأمير الحضن إن حماس يمكن أن تلعب دوراً سياسياً 
مهماًء حيث إنها إفجازا مهماً عبر المقاومة والنضال أهلها لمثل 
هذا الدورء وأن اختصار أسنها المحلاف برحماسء» (الذي يعبّر عن القوة 
والشدة)؛ يمكن أن يتحول إلى- مناخ [المعبّر عن الدبلوماسية 
والتسامح). 

وتوقع الأمير الحسن أن يقود الإسلاميون المنطقة خلال المرحلة 
المقبلة: وأن تتحول حماس إلى قوة سياسية إقليمية: بحيث يمكن أن 
تكون بديلاً فاعلاً. فتتحول حماس إلى سماح تماماً. كما تتحؤل فتح 
إلى حتف! 

التصريحات التي أطلقها الأمير الحسن: أثارت تساؤلات لدى 
المشازكين والمراقبين؛ بسبب جرأتها من ناحية؛ ومضمونها من ناحية 
ثانية: خاصّة وأن معظم الحاضرين كانوا من غير الإسلاميين. 

ويلا حظ أن تعتيماً إعلامياً فُرض على تصريحات الأمير هذه 2 
وسائل الإعلام المحلية: كما لم تحظ بالاهتمام الذي يتناسب مع 


جرأتها وحساسيتها. 
فلسطلين ) المسلمة ٠‏ 


8 -1448-1: مجزرة صهيونية ‏ مدينة يافا ذهب ضحيتها 
٠‏ شهيداً 

:19484-1-1١6 ©‏ مجزرة صهيونية ب 528 الرملة تسفر عن 
سقوط ١١‏ شهيدا,. 

8 1444-1-76: أصبح ديفيد بن غوريون أول رئيس وزراء 
للكيان الصهيوني. 

:1950-1-1١‏ انطللاقة الثورة الفلسطينية. 

:1958-1-9١‏ الإعلان عن تشكيل حزب العمل الصهيوني. 

:2001-1١١ 8‏ عملية قسامية ف نتانيا تسفر عن ٠0١‏ جريحاً 

:7٠01-1- ١4‏ اغتيال القائد رائد الكرمي من كتائب شهداء 
الأقصى. 

:7003-1١-١7‏ المجاهد عبد حسونة من كتائب شهداء الأقصى 
يقتل ستة صهاينة ويجرح ١‏ آخرين قبل استشهاده. 

2001-1-77: استشهاد القساميين كريم مسارجي ونسيم أبو 
الروس ويوسف السوركجي وجاسم سمارو # نابلس. 

:20017-1١-8‏ الاستشهادية وفاءإدريس تفتتح عهد 
الاستشهاديات ف شارع يافا بالقدس. 

© ه-١200-1:‏ عملية استشهادية مزدوجة لكتائب الأقصى ل 
تل أبيب تسفر عن 1١‏ قتيلاً صهيونياً وأكثر من ٠٠١‏ جريح. 

-200-1: عشرة شهداء # العدوان الصهيوني على 
الاراضي المحتلة. 

2008-1-10: القسامي محمود ياسين الجماصي ينفّذ عملية 
استشهادية بحرية مقابل غزة. 

:2008-1١-1 8‏ مستوطن صهيوني يحرق مديرية الأوقاف 


ومنازل أخرى . 


ابسو صما نت ! حسمو د و انناو م 


7٠04-1-1١‏ المبعوث المصري السيد أسامةالبازيلتقي رئيس السلطة 
الفلسطينية ياسر عرفات ع رام الله. 

:7٠04-1-١‏ خمسة وأربعون جريحاً 4 مواجهات مع الجيش الصهيوني ف رام 
الله. 

:2004-1١-7‏ قوات الاحتالال تدمر مبان أثرية ف ثابلس. 

+ أربعة شهداء برصاص الاحتلال يذ نابلس؛ وشهيد خامس خف‎ :70٠04-1-7 
شهيدان و١١ جريحاً 4 الضفة جراء عدوان إسرائيلي.‎ :72004-١-ه‎ 

7٠١4-1١-4 ©‏ شارون يعرض خطة الانفصال. 

:2٠04-1-5‏ انسحاب قوات الاحتلال من البلدة القديمة ي نابلس مخلفاً وراءه 
الخراب والدمار. 

4-1-0 200: ثللاثة شهداء برصاص الاحتلال ف نابلس. 

:7٠04-1١-8 ©‏ شهيدان برصاص الاحتلال # جنين ورفح. 

:7٠١4-1-4 8‏ وزير خارجية الكيان الصهيوني يعلن عن نقل 18 ألفاً من الفلاشا 
إلى فلسطين. 

:2٠04-1١-9 ©‏ توغل صهيوني # جنين واعتقال 18 مواطناً. 

:٠١04-1-1١١‏ شهيد ‏ نابلس: وشهيد آخر ف قلقيلية بعد انفجار حزامه 
الناسف. 

:20٠04-1-1 ©‏ عملية فدائية تقتل مستوطناً وتصيب اثنين قرب رام الله. 

:2004-1١-1١4 ©‏ عملية مشتركة لكتائب القسام والأقصى: الاستشهادية ريم 
الرياشي تفجر نفسها عند معبر فتقتل أربعة جنود صهاينة وتجرح 
عشرة آخر 

:2٠04-1١-1١6‏ نائب وزير الحرب الصهيوني يهدد باغتيال الشيخ أحمد ياسين 
مؤسس حماس. 

© 2004-1-18:الكيانالغاصب يطعن +#* سلطة محكمة لاهاي على الجدار 
الفاصل. 

:2٠04-1-18‏ كتائب شهداء الأقصى تحدّر من المساس بالشيخ أحمد ياسين. 

:2٠04-1-7٠‏ قوات الاحتالال تهدم ١‏ منزلاً بخ مبخيم رفح وينضن حملة 
اعتقالات واسعة ف الضفة. 

:2004-1-91١ ©‏ شهيدة وثمانية جرحى ف رفح. 


المؤتمر العربي النلسطيني الأول 


افتتح المؤتمر الأول 2 القدس ف 17 كانون الثاني /يناير 
4. وقد حضره سبعة وعشرون مندوباً يمثلون المدن 
52المسطينية. وي الجلسة الأولى انتخب السيد عارف 
الدجاني رئيس الجمعية الإسلامية المسيحية ف القدس رئيساً 
للمؤتمر والقاضي السابق راغب أبو السعود نائباً له. وقد ورد ب 
محضر الجلسة الأولى أن سبب انعقاد المؤتمرء مناقشة موضوع 
إعطاء اليهود وعداً بإقامة دولة لهم على أرض فلسطين. وقد صدر 
عن المؤتمر مذكرتان هامتان إلى مؤتمر السلم؛ وقد أرسلت نسخة 
عن المذكرة الأولى إلى ممثلي دول الحلفاء 2 القدس. 


فلسطين) المسلمة 


وقد ورد المذكرة الأولى: دحض تاريخي وديني لمزاعم اليهود 4 
فلسطين؛ ورفض وعد بلفور رفضاً قاطعاًء ومطالبة السلطات 
البريطانية بمنع هجرة اليهود إلى فلسطين. أما أبرز ما ورد 4 
المذكرة الثا ان فلسطين جزء من سوريا العربية لم تنفصل عنها 
دور من أدوارهاء تربطنا وإياها الروابط القومية والدينية 
واللغوية والأخلاقية والاقتصادية والجغرافية. 

وأبدت السلطة العسكرية البريطانية غضبها من مقررات 
المؤتمر لذلك منعت المؤتمر من طباعة قراراته ونشرها على 
الشعب.8! 


العدد الثاني - شباط (فبراير)؛'١7‏ 


55 - 5 7 
بالمؤتد على مكاومين من فتج 
أصدرت المحكمةالعسكريةالإسرائيلية ذإ بلدة«سالم, 
حكمين بالسجن المؤبد على مناضل ف حركة فتح يدعى كمال 
عطاطرة: بسبب مشاركته 2 مقتل المستوطن الصهيوني أفنير 
. ميمون؛ 4 قرية يعبد ‏ شهر حزيران/يونيو 2008؛ و مقتل عامل أجنبي 
بلغاري بالقرب من القرية نفسها. كما أصدرت المحكمة حكماً بالسجن المؤيد 
على مناضل آخر 2 حركة فتح يدعى ياسر حمدونيء بعد إدانته بالمشاركة 2 
“مقتل المستوطن. 
وجموخب ما ورد قرار الحكم حسب المصادر الصهيونية: فقد انضم 
عطاطرة وحمدوني؛ وهما من سكان قرية يعبد ف الضفة الغربية, إلى 
«مؤامرة كان الهدف منها قتل إسرائيليين». وكانت مهمة حمدوني إبلاغ 
قائد المجموعة الفلسطينية عند وصول إسرائيليين إلى القرية بذ حين كانت 
مهمة عطاطرة إجراء استطلاعات ميدانية. 
وجاء 4 حيثيات قرار المحكمة أن حمدوني أبلغ قائد المجموعة بأن «يهودياً 
يأتي من حين إلى آخر لشراء الفحم من قرية يعبد» وتعقب تحركاته. وبعد 
مطاردة سيارة ميمون؛ خرج فلسطيني باسم أبو زيد من سيارته ورمى ميمون 
بالرصاص من مسافة قصيرة. 
يذكر أن الهجوم على المستوطن أتى يذ أعقاب سلسلة من الجرائم الصهيونية 
نفّذت 4 غزة ونابلس وجنين؛ وقالت مصادر فلسطينية إن الأجهزة الأمنية 
التابعة للسلطة اعتقلت المناضلين وسلّمتهما للسلطات الصهيونية. 18 


سمح الكيان الصهيوني لأول مرة للسلطة الفلسطينية أن 

تتلقى أموالاً مباشرة من الجماهيرية الليبية. وقالت مصادر 

فلسطينية إن وزير المالية ‏ السلطة الفلسطينية سلام فياض 
سافر إلى طرابلس الغرب والتقى بمسؤولين ليبيين وحصل على أموال 
وتضيف المصادر أن انتقال فياض إلى طرابلس الغرب تمّ بعد حصوله 
على ضوء أخضر أمريكي؛ وأن هذه الموافقة لم تكن لتتم لولا التقدم 
الذي حصل ف العلاقات الليبية الأأمريكية؛ بعد قرار ليبيا نزع أسلحتها 
وفتح مرافق التصنيع العسكري لديها للتفتيش. 
وتشير المصادر إلى أن الولايات المتحدة طلبت من الكيان الصهيوني 
تسهيل مهمة سلام فياض؛ حيث كانت الحكومة الإسرائيلية تعارض أي 
شكل من أشكال التعاون بين السلطة الفلسطينية وليبياء وتمانع ب 


الوقت نفسه حصول السلطة على مساعدات ليبية 9 


العدد الثاني - شباط (فبراير)04٠1م‏ 


واعتدار 


تعتذر مجلة فلسطين المسلمة من قرائها الكرام عن الخطأ 
الذي وقع ‏ العدد الماضي؛ وحل بنتيجته الفهرس مكان الغلاف 
الأخير. وإذا كانت المجلة تسهر دائما على التقدم والتطور 
وتقديم ما هو أفضل: فإن الخطأ من طبيعة البشرء وا 
الله. ودأبئا أننا نحرص دائما على تجا 


حى العودة يحضره 
مهاتير ومانديلا وفالةورى 


المسلمة» أن الدائرة السياسية 
منظمةالتحريرالفلسطينية تعد 
مشروعاً لعقد منتدى دولي حول قضية 
اللاجثين الفلسطينيين. يهدف إلى دعم 
حق العودة. 
وأوضحت المصادر أن الدائرة السياسية 
أنجزت المشروع وعرضته على كل من مصر 
وسوريا ولبنان والأردن وبعض دول الخليج 
العربي العربي؛ وأن هذهالدول أيدته 
وأبدت دعمها له. وكان رئيس الدائرة السياسية ئ المنظمة فاروق القدومي (أبو 
اللطف) قد جال على هذه الدول طالباً دعمها وتأييدها للمشروع؛ وسوف يقدّم أبو 
اللطف التصور الكامل للمشروع # أول اجتماع لوزراء الخارجية العرب الذي قد يعقد 
.بذ شهر شباط/فبراير الحالي. 
وتضيف هذه المصادر أن الدائرة السياسية 4 منظمة التحرير ماضية 4 عقد 
المنتدى سواء حصل على موافقة من الجامعة العربية أم لا. ويعود ذلك ربما إلى 
محاولة الدائرة السياسية تجميل وجه منظمة التحرير -السلطة الفلسطينية 
بعدما لحقهما من انتقادات بسبب اتفاق أوسلو ومشاريع اتفاق ومشاريع التسوية 
الأخرى وآخرها وثيقة جنيف التي أسقطت حق غودة اللاجئين الفلسطينيين إلى 
ديارهم. 
أما عن الشخصيات التي ستحضر المنتدى؛ فعلم أن من بين الأسماء المطروحة 
مهاتير محمد رئيس وزراء ماليزيا السابق ونيلسون مانديلا الزعيم الأفريقي 
والنائب البريطاني جورج غالاوي. إضافة إلى المؤسسات الفلسطينية المعنية بحق 
العودة: وعدد من مندوبي الدول العربية؛ وسيعقد المنتدى # الصيف المقبل ‏ إحدى 
الدول العربية. 
ويخطط القائمون على المنتدى إلى رفع مستوى الاهتمام العالمي بحق عودة 
اللاجئين: وإلى «توظيف. شخصيات عالمية للحديث عنه ‏ المحافل الدولية؛ بعدما 
اقتصر الحديث عن هذه القضية شخصيات فلسطينية وعربية. 1 


فلسلين ) المسلقة + 


ديب حوراني (زميل مهنة) مراسل لقناة المنار الفضائية: اعتقلته قوات 
7 الاحتلال الإسرائيلي ي جنين وقادته إلى السجن دون سبب. والاحتلال 
أساساً لا يحتاج إلى مبررات وأسباب لاعتقال الفلسطينيين ولا حتى 
القتلهم أو لإبعادهم؛ رغم أن القوانين الدو وضع المدنيين 4 ظل الاحتلال؛ 
وللصحفيين امتيازات ع هذا الظرف. 
سيف الدين شاهين (زميل مهنة) مراسل لقناة العربية الفضائية: هاجمه أربعة من 
أنصار «زعيم محلي» عضو خ اللجنة الحركية العليا لفتح: وأوسعوه ضرباً: وأ 
بلا سبب ولا مبرر, وأيضاً هؤلاء لا يحتاجون أساساً إلى أسباب ومبررات للاعتداء 
على حقوق الناس وممتلكات المواطنين؛ طالما يتصرفون بمنطق العصابات. 
قد نتوقع تحعقلاً- أن يعتقل الاحتلال الزميل حوارني 
عن ممارسات الاحتلال ويغطي الاجتياحات الإسرائيلية المتلاحقة ويكشف الإرهاب 
الإسرائيلي الممارس بحق الفلسطينيين. فالزميل حوراني ليس له جزاء عند 
الصهاينة إلا الاعتقال والمحاكمة. ومسألة الاعتقال 4 سجون الاحتلال هي شهادة 
شرف لأي مواطن فلسطيني وهي مؤشر على الوطنية والمقاومة ورفض الاحتلال 
وممارساته. 
الكننا لا نفهم سبب قيام متنفذين فلسطينيين محليين بالاعتداء على الزميل 
شاهين. وهي المرة الثانية التي يتعرض فيها للضرب على يد عناصر من الاتجاه 
نفسه. ماذا فعل شاهين كي يستحق هذا العقاب. ألأنه صحاكٍ نشط ومراسل موهوب» 
أم لأنه انتقد ‏ رسالة له أداء بعض الجهات وممارسات بعض «الزعامات المحلية, 
التي تدعي دائماً امتلاكها للحقيقة. 
اللافت 4 القضية أن الاعتداء على الزميل شاهين قوبل برد فعل لدى الشارع 
الفلسطيني وبتحرك نشط قامت به نقابة الصحفيين الفلسطينيين بشخص نائب 
رئيسها توفيق أبو خوصة؛ دفعت اثنين من زعماء فتح المحليين 2 القطاع هما صخر 
بسيسو وأبو علي شاهين إلى الاعتذار عن الاعتداء على شاهين: بعدما كان قد صدر 
بيان باسم اللجنة الحركية العليا لفتح يبرر الاعتداء على مراسل العربية. 
مرة ثانية يكون الصحفيون الفلسطينيون عرضة لانتهاكات إسرائيلية وانتهاكات 
فئة مستهترة: لكن هذه هي ضريبة كشف الحقيقة والاتتصار للشعب القلسطيني 
والتصدي للأساليب الصهيونية أي كانت أدواتها. 1 
ومرة جديدة: الحرية للزميل حوراني والسلامة للزميل شاهين. 10 


يبعث برسائل يومية 


اهتماعات سر ية فسن ساد 
أسر افطيين و فلسطيججين 


كشفت مصادر إسرائيلية النقاب عن استمرار التعاون والتنسيق بين 
-* م الاحتلال الإسرائيلي والأجهزةالأمنيةالتابعة للسلطة 
الفلسطينية. 5 
وقالت المصادر إن هذا التنسيق اتسع ف الآونة الأخيرة بعد الاجتياحات المتلا حقة 
التي نفّدتها قوات الاحتلال الإسرائيلي ف رام الله ونابلس. وأوضحت المصادر 
الإسرائيلية أنه كان هناك دور لبعض العناصر الأمنية الفلسطينية 4 عمليات 
الدهم والاعتقال والاغتيال التي قامت بها قوات الاحتلال ف مدن الضفة 
الغربية 4 الأسابيع الأخيرة. 

أضافت هذه المصادر أن اللقاءات الأمنية استؤنفت بين الطرف 

الألوية الإقليمية للجيش الإسرائيلي ف الضفة الغربية يلتقون مؤخراً بشكل 
منتظم مع نظرائهم الفلسطينيين: ويتوصل الطرفان إلى تفاهمات محلية 
وموضوعية. 

ويرى الإسرائيليون أن حكومتهم لا تنجح 4 دفع الأجهزة الأمنية الفلسطينية 
إلى القيام بأعمال اعتقال ضد المقاومين؛ لكن هناك تنسيق 2# ما يسمى «فرض 
النظام العام». 

وسمحت الرقابة الإسرائيلية بنشر خبر عن اجتماع حصل بين قائد لواء جنين 
جيش الاحتلال الإسرائيلي العقيد أورن آفمن بنظيره الفلسطيني؛ تم خلاله 
ترتيب عملية السماح لعناصر فلسطينية بالحلول مكان القوات الإسرائيلية 
المنسحبة. 

وتشير المصادر الإسرائيلية إلى أن قوات الاحتلال تفكر ف السماح لدوريات 
الشرطة الفلسطينية بالتجول ذ المدن الفلسطينية وهم يحملون مسدسات 
خفيفة؛ بمعدل مسدس أو مسدسين ف كل دورية. ويقول الإسرائيليون إن هذه 
الأسلحة لا تشكل خطراً على أفراد الجيش الإسرائيلي لكنها تسمح لأجهزة أمن 
السلطة بفرض هيبتها. 

لكن هناك من يذهب # الساحة الإسرائيلية إلى أبعد من ذلك؛ إذ يعتقد البعض 
أن مسؤول أمن فلسطيني # مدينة جنين وعد الإسرات 

خروج عمليات من المدينة. 

وكان العميد عيبال جلعادي رئيس قسم التخطيط الاستراتيجي 4 الجيش 
الإسرائيلي قد اقترح انسحاباً إسرائيلياً شاملاً من كل مدن الضفة الغربية 
دفعة واحدة كبادرة حسن نية لحكومة أبو علاء شرط تجاوبها 2 منع العمليات 
ضد الإسرائيليين. 10 


سعدات: عامان فى سجون السلطة 


الخامس عشر من شهر كانون الثاني/ يناير الماضي. يكون المناضل أحمد سعدات الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أمضى عامين ‏ سجن تابع للسلطة الفلسطينية 
مدينة أريحا تحرسه قوات بريطانية وأمريكية. . وأدخل المناضل سعدات إلى السجن ‏ عملية خداع من السلطة قادها مسؤولون 4 مواقع عليها؛ فاعثقل سعدات داخل مقر المقاطعة 
رام الله مكان إقامة رئيس السلطة ياسر عرفات؛ وبعدها سُلّم للأمريكيين واقتيد إلى سجن أريحا حيث يُعتقل أيضاً عدد من المناضلين 
الفلسطينيين بينهم المجموعة التي قتلت الإرهابي الصهيوني رحبعام زئيفي. وإذا كانت السلطة الفلسطينية قد سلّمت سعدات إلى الأمريكيين 
والبريطانيين: فإنها بذلك فتحت الباب على عمليات تسليم مماثلة وجعلت كل المقاومين الفلسطينيين عرضة لعمليات التسليم والإبعاد 


والترحيل كما حدث مع المحاصرين ي كنسية المهد بيت لحم؛ ومع المناضلين من حماس والجهاد الإسلاامي وفتح من الضفة الغربية الذين 
يجري إبعادهم إلى قطاع غزة. اللافت أن قرا اراعتقال سعدات## جزء منه هو قرار السلطة: ؛ لكن ليس لها أي قرار طخ ما يتعلق اطلاق سراحه. 
ورغم قرار المحكمة الفلسطينية العليا بتاريخ ٠ ١1/5/87‏ بإطلاق سراح سعدات: إلا أن السلطة الفلسطينية لم تحرك ساكناً ولم تقم بأية 
خطوة ‏ هذا الاتجاه, وإلى الآن رفضت السلطة الفلسطينية كل الدعوات التي أطلقتها القوى الفلسطينية والمؤسسات المدنية والجمعيات 
الأهلية لإطلاق سراح سعدات ورفاقه: مما يدلل على اتجاه خيار السلطة. وللمناسبة: نظمت 4 قطاع غزة وعدد من المناطق اعتصامات 
تضامنية مع سعدات: شددت الكلمات خلا لها على وجوب الإفراج عنه وعن رفاقه: كذلك صدرت مواقف عن عدد من منظمات حقوق الإنسان 
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(إسرائيل) تقبل 
مهاجرين مما هب ودب 


تواجه الكيان الصهيوني أزمة كبيرة على صعيد قدوم المستوطنين من 
ةن الخارج. إذ وعلى الرغم من ازدياد عدد الهاربين من فلسطين للإقامة ب 
الدول الأوروبية والأمريكية؛ فإن معظم المستوطنين القادمين ليسوا من 
اليهود؛ بل من الدول الفقيرة التي يرغب مواطنوها ‏ الهجرة إلى أي مكان ‏ 
العالم. 
فقد كشف إيلي برندشتاين ‏ صحيفة «معاريف» يوم ٠٠١4/1/19‏ أنه خلال 
العام الماضي قدمإلى (إسرائيل) حوالي ٠٠٠٠١‏ مهاجر جديد؛ وهو أقل عدد 
اللمهاجرين منذن العام 1544. وتبين أن ٠50‏ من هؤلاء المهاجرين ليسوا يهوداً حسب 
الشريعة اليهودية؛ وغالبيتهم لا يعتبرون أنفسهم يهوداً. 
بناء على معطيات وزارة الداخلية فإن 79177 من أصل 1115١‏ مهاجر قدموا من 
رابطة الدولة المستقلة تم تسجيلهم كيهود. 41 من المهاجرين أيضاً لا يرون 
أنفسهم كيهود وسجلوا أنفسهم على أنهم أصحاب قوميات أخرى: تحديداً روس 
وأوكرانيين: لكن هناك أيضاً من سجل كأوزبكيين وجورجيين ومولدافيين 


يتبين أيضاً من المعطيات أن حوائي ٠٠١‏ مهاجر وصلوا إلى (إسرائيل) من 
دول مثل الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا والأرجنتين والأوروغواي؛ فقط من 
بينهم 7١‏ هم يهود حسب الشريعة اليهودية. وأن 5:41 من أبناء الفلاشا الذين 
قدموا إلى (إسرائيل) # العام الماضي لا يصنفون كمهاجرين جدد وإنما أبناء 
فلاشا قدموا إلى البلاد بناء على قانون الدخول أو حق الهجرة: بقصد تهويدهم 
(إسرائيل). 

عضو الكنيست يولي إدلشتاين من الليكود عمل حتى قبل سنة كنائب وزير 
الاستيعاب وجه انتقاداً حاداً للوكالة اليهودية إذ قال: «إن أتشطة تشجيع الهجرة 
تحولت إلى أنشطة لإضعاف الهجرة من خلال إحضار ما هب ودب من المهاجرين» 
وأضاف «يجب أن نعترف بأن القوة الأساسية للهجرة هي ف رابطة الدول 
المستقلة,. 

الوكالة اليهودية رذت بالقول إن الوكالة اليهودية تحضر إلى البلاد فقط من 
يحق لهم الهجرة وفق قانون الهجرة». ونتيجة لسياسة تشجيع الهجرة من رابطة 
الدول المستقلة؛ وصل إلى (إسرائيل) فقط ‏ العام الماضي أكثر من 12٠٠٠١‏ مهاجر 
وكانت مساهمتهم ف المجتمع لا سابقة لها. غالبية الشباب يخدمون بوحدات 
قتالية 4 الجيش الإسرائيلي والآلاف منهم يتعلمون ف الجامعات والكثيرون منهم 
انخرطوا في القطاع الإنتاجي والتكنولوجي. 19 
كه 
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يطفى على قادة الأجهزة الأمنية الإسرائيلية شعور بالإحباط والفشل 

بسبب تجدد المقاومة الفلسطينية وإعادة تأسيس المجموعات وبناء 

الخلايا المقاتلة: على الرغم من استيلاء الجيش الإسرائيلي على المدن 

الفلسطينية وعمليات الاجتياح والدهم المتلاحقة وأعمال القتل والاغتيال 

والاعتقال. 

ويعترف الجيش الإسرائيلي بصراحة بنجاحه خ الكثير من عمليات الاغتيال 

والاعتقال؛ لكن ضباطاً كباراً يعترفون ‏ الوقت نفسه بقيام ورثة وخلفاء لهؤلاء 

المناطق الفلسطينية. ويضيف هؤلاء ‏ أحاديث صحفية كما نقل عن أحدهم 

«قد يكون هؤلاء أقل خبرة ولكنهم هناك.. الشارع الفلسطيني لم يتنازل بعد عن 
الكفاح المسلح,. 

الأوساط الأمنية الصهيونية إلى أن جيش الاحتلال زاد 2 الآونة 


الميداني للقوات الخاصة التي تنفّذ عمليات هجومية متواصلة. وأصبح تحت 
تصرّف قائد المنطقة الوسطى وقائد الضفة الغربية اليوم فرقة من القوات 
الخاصة؛ تتشكل من 8-7 كتائب متفؤقة. أربع كتائب جوالة من القوات النظامية 
وحدتان خاصتان من حرس الحدود؛ وحدات أجوز ودفدفان وشلداغ وشطييت 
وسييرت متكال ووحدات مهنية مرافقة. وتنفّن هذه الوحدات عمليات تعقّب 
مباشرة. 

فوحدة دقدفان نقّذت العام الماضي ٠٠٠١‏ عملية؛ وكل واحدة من كتائب الدورية 
اللوائية نفّذت نحو ١5١‏ عملية. وب كل يوم ت: ا اه 
عملية خاصة إضافة إلى عمليات التشويش. وتتركز هذه العمليات على جمع 
معلومات عن المقاومين ومطاردة المجموعا. 3 الأنفاق ومعرفة طرق نقل 
الأسلحة والمتفجرات. 

لكن رغم ذلك؛ يعترف ضباط جيش الاحتلال بارتفاع كمية الإنذارات ضعفين 
أوثلاثة أضعاف؛ ويقرّون أيضاً بأن كل معتقل فلسطيني يترك خلفه ورثة. ويدعو 
هؤلاء إلى ضرورة القيام بتسوية سياسية مع الفلسطينيين «لأن فرصة التآكل ب 
قدرة الإرهاب هي آنية». ويقرّون بأن الورثة الخلفاء سيراكمون التجربة ومستوى 
العمليات سيتصاعد. ويشيرون إلى أن الجيش دمر البنية التحتية لحماس ف 
السنوات الأخيرة عشرات المرّات لكنها قامت من جديد 2 كل مرة. 

ضابط كبير 2 
الجيش الإسرائيلي 
لخصالواقع 
الصحيفة «يديعوت 
أحرونوت, بتاريخ 
4 بقوله: 
«تمكنا من تصفية كل 
خلايا الإرهاب ولم 
تبق إلا خلية واحدة 
فيهاه.,؟مليون 
فلسطيني,. 1ل 


وفاة ناشط سلام بريطاني 
ومعايير القتل والمحاكمة 


تكرّرت مأساة وفاة الناشطة الأميركية راشيل كوري على أيدي قوات 
الاحتلال الإسرائيلي ف رفح مرة ثانية مع مقتل المواطن البريطاني توم 
هارندل الذي أصيب ف شهر نيسان/أبريل الماضي برصاصة قناص 
إسرائيلي. 
وتو ناشط السلام البريطاني؛ توم هارندل بعد أن رقد لمدة ثمانية أشهر 2 أحد 
مستشفيات لندن. وكان هارندل (؟؟ عاماً) قد أصيب بالشلل التام؛ وفقد وعيه منن 
إصابته بنيران قوات الاحتلال ف رفح؛ عندما حاول بجسده؛ حماية مجموعة من 
الأطفال الفلسطينيين الذين استهدفتهم نيران قوات الاحتلال. 
وكان هارندل فاقدا للوعي منذ تعرّضه للرصاص؛ وتو إثر إصابته بالتهاب حاد 
.آذ الرئتين. وقالت عائلة هارندل إنها كانت تتوقع ألا يعود إلى وعيه؛ ولأنه لم يبق أي 
أمل بذلك؛ فقد فكرت العائلة: خلال الأسابيع الأخيرة: 2 إمكانية فصله عن أجهزة 
.. وأوضحت العائلة أنها قيام الجيش الصهيوني بالتحقيق مع الجنود 
المسؤولين عن إطلاق النار ومعاقبتهم؛ لكنها أعربت عن تشككها بإمكانية حدوث ذلك. 
وأعربت عائلة هارندل وحركة التضامن الدولية التي كان ينتمي إإليها؛ عن نيتها 
تنظيم احتجاج أمام مقر رئيس الوزراء البريطاني توني بلير. 
وأعلن الجيش الصهيوني الأسبوع الماضي؛ عن تقديم لائحة اتهام ضد جندي 2 
الوحدة البدوية ‏ جيش الاحتلال. يشتبه بأنه مطلق النيران على هارندل. ‏ ' 
يشار إلى أن ثلاثة من نشطاء حركة التضامن الدولية التي تعمل ف المناطق 
المحتلة؛ أصيبوا على أيدي قوات الاحتلال. فقد أصيب 2 جنين ناشط السلام بريان 


الاحتلال يعتقل عائلة 


اعتقلت قوات الاحتلال الصهيونية 2 قرية كوبر شمالي مدينة رام الله 
المواطنة الفسطينية سهير البرغوثي زوجة الأسير الشيخ عمر 
البرغوثي. وقالت المصادر الفلسطينية إن قوات الاحتلال داهمت فجر 
ايوم ٠٠١4/1/14‏ منزل الأسير الشيخ عمر البرغوثي واعتقلت زوجته واقتادتها إلى 
جهة غير معلومة 
وذكر مواطنون من القرية أن سيارتين عسكريتين من نوع «همرء اقتحمتا 
القرية 4 الخامسة فجرً وداهمتا منزل المعتقل عمر البرغوثي واعتقلت زوجته 
سهير (9؛ عاماً). 
.وكانت قوات الاحتلال اعتقلت الشيخ عمر البرغوثي (4 عاماً) قبل عشرين 
يوماً من منزله ‏ قرية كوبر واتهمته بالعضوية 2 خلية تابعة لحركة حماس 
وبالمسؤولية عن عدة عمليات ضد المستوطنين وقعت شمال رام الله. ويخضع الشيخ 
البرغوثي لتحقيق قاس وعنيف ع معتقلات الاحتلال الصهيونية منذ اعتقاله. كما 
اعتقلت قوات الاحتلال بعد ذلك بأيام قليلة ولده الأكبر جاسر البرغوثي (11 عاماً) 
على نفس الخلفية. 
يشار إلى أن شقيق الشيخ عمر الأسير نائل البرغوثي هو من أقدم أسرى 
مدينة رام الله 4 سجون الاحتلال؛ وهو يقبع فيها منذ ما يقارب (11 عاماً) وترفض 
سلطات الاحتلال إطلاق سراحه بحجة مشاركته ف قتل مستوطنين صهاينة 
بمساعدة أخيه الشيخ عمر الذي أطلق سراحه 4 صفقة تبادل الأسرى عام 14/0 بين 
الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين -القيادة العامة والكيان الصهيوني. 118 


فلسطين ) المسلمة 


ايبري؛ من الولايات المتحدة: فيما قتلت الأميركية راشيل كوري ي رفح عندما داستها 
جرافة تابعة لجيش الاحتلال حاولت كوري التصدي لها ومنعها من هدم منازل 
فلسطينية. بالإضافة إلى عدد من النشطاء الآخرين: والذين يعمل بعضهم بالطواقم 
الطبية. 
وشددت السيدة هارندل؛ والدة هارندل؛ على ضرورة إيقاع أقصى عقوبة على 
الجندي الصهيوني الذي استخدم عدسة قناصة لقتل توم: ما يعني أنه تعمد قتل 
ابنها. 
وقالت هارندل: «تأمل أن تكون حادثة مقتل توم رسالة إلى كافة الجنود الصهاينة 
الأراضي المحتلة؛ تحثهم على ألا يخرقوا مبادئ 
للفلسطينيين؛ أو بفرض عقوبات جماعية عليهم». 

وتطرح وفاة هارندل عدداً من التساؤلات: 

-١‏ لماذا تصمت الدول الأوروبية على قتل مواطنيها على أيدي جنود الاختلال 
الإسرائيلي؟ 

؟- لماذا لا تطلب هذه الدول محاكمة الجنود الإسرائيليين الذين ارتكبوا جرالم 
القتل هذهة 

*- ألا يعتبر قتل المدنيين الأوروبيين نوعاً من أنواع الإرهاب والعنف وجرائم 
القتل المتعمدة5 

4؛- لماذا تعمّد الاحتلال 
إحالة الجندي القاتل إلى 
التحقيق موضحاً أنه من 
الوحدةالبدوية ف جيش 
الاحتلال؛ مع العلم أن جرائم 
القتل السابقة التي قام بها 
جنود صهاينة يهود لم تحوّل 
للمحاكمة؟191 


أبعدت سلطات الاحتلال الصهيوتي الأسير أحمد محمد عزالدين 
القسام (58 عاماً) من إلى قطاع غزة. واعتقل القسنام 4 السابع 
من شهر كانون الثاني/يناير الماضي؛ واحتجز ف معتقل سالم؛ ثم 
نقلته سلطات الاحتلال من هذا المعتقل إلى مركز للتوقيف بالقرب من حاجز 
«إيريتن عند مدخل قطاع غزة تمهيداً لإبعاده. حيث تم تسليمه أمراً بإبعاده دون 
؛ وأمهلته سلطات الاحتلال 45 ساعة للتقدم بالتماس إلى 
الجهات القضائية؛ وأكّد نادي الأسير أنه سوف يكدّف أحد محاميه تقديم هذا 
الالتماس. 
بشاذا]لى أن القسّام يعمل محافظة جنين ويشغل أمين سرّ التجمع 
الوطني 'بناء الشهداء ‏ المحافظة. وبإصدار قرار إبعاد القسام يكون عدد 
الذين أبعدتهم سلطات الاحتلال إلى قطاع غزة منن أيار عام ٠٠١1‏ بلغ 7 
مواطنا ومواطنة جميعهم من الضفة الغربية: بالاضافة الى ١5‏ شاباً آخررتم 
إبعادهم من كنيسة المهد إلى قطاع غزة أثناء حصارها 2 نيسان/أبريل عام ؟:1: 
وقال رئيس نادي الأسير عيسى قراقع إن المبعدين إلى القطاع هم من 
المعتقلين الإداريين الذين لم تُوجُه لهم أية تهمة أو إدانة: معتبراً أن إبعاد أي 
مواطن عن سكنه ووطنه هي واحدة من أقسى العقوبات ويشكل ارتكابها انتهاكاً 
صارخا لقواعد القانون الدولي الإنساني: حيث يعتبر الإبعاد والنفي جريمة 
حرب وفقا لاتفاقية جنيف الرابعة؛ معتبراً أن قرار الإبعاد أصبح كابوساً يطارد 
الأسرى الإداريين. !1 
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جنوداً رفضوا الأوامر 


قرّر الجيش الإسرائيلي إقصاء خمسة من جنود وحدة هيئة 
الأركان الإسرائيلية الذين وقعوا على «رسالة الرافضين للخدمة 
العسكرية # مناطق السلطة الفلسطينية»؛ عن وحدتهم؛ وذلك 
بعد التقائهم بالقائد المسؤول عنهم ع الوحدة. وستتم إحالة الجنود الخمسة 
إلى «مركز الاستيعاب والتصنيفء التابع للجيش؛ خلال ١4‏ ساعة: لاتخاذ 
قرار بشأنهم والنظر # إمكانية إلحاقهم وحدات جديدة. 
وكان رئيس هيئة الأركان العامة الجيش الإسرائيلي؛ الجنرال موشيه 
يعلون: قد أعلن: أنه سيتم إقصاء الجنود عن الخدمة #4 الجيش؛ إذا لم 
يسحيوا تواقيعهم على الرسالة. 
وقال أحد الموقعين على «رسالة الرفضء #2 حديث صحفي وإن ثمة أمراً 
يدعو إلى الاستغراب ‏ قرار الجيش. يبدو أن الجهات العسكرية المسؤولة 
أدركت أن نيتها الأولية بفصلنا غير عملية: وتم على ضوء ذلك توجيهنا إلى 
مركز ,الاستيعاب والتصنيفء لتبقى أسماؤنا مسجلة على أننا نخدم 2 
الاحتياط:؛ لكننا لن نقوم؛ ‏ واقع الأمر؛ بأي شيء.. 
وتابع الجندي يقول؛ إنه «من المحتمل أن يكون الجيش قد أصيب بحالة 
من الذعر ف أعقاب مطالبتنا بعقد جلسة استماع بواسطة محامينا. يبدو 
أن ما يحدث هنا هو عبارة عن محاولة لإقصائنا بشكل هادئ دون إحداث 
ضجة:؛ لكننا لا ننوي التنازل؛ وما زلنا نطالب بعقد جلسة استماع. جنود 
الوحدات الأخرى الذين أعلنوا رفضهم الخدمة © المناطق الفلسطينية 
للأسباب نفسها أودعوا السجنء لكن لم يتمّ إقصاؤهم عن وحداتهم. لا 
يوجد أي سبب يجعل أحكامهم مختلفة». 
ولم يرد الجيش الإسرائيلي على الرسالة التي بعث بها المحامي ميخائيل 
سفراد باسم الجنود إلى المدعي العام العسكري؛ والتي طالب فيها بعقد جلسة 
استماع بحضور ضابط رفيع بمستوى رئيس شعبة القوى البشرية.19 


ارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي مزيداً من الجرائم بحق 
الفلسطينيين: فبعد جرائم نابلس المستمرة؛ والاقتحامات 
المتواصلة # جنين؛ ها هي تقوم بهدم 74 منزلاً ب رفح مشرّدة 
قاطنيها البالغ عددهم 4٠0‏ فرد. فقد قامت ثلاث جرافات تحرسها سبع 
دبابات إسرائيلية بتوغل 4 حي الشاعر عند بوابة صلاح الدين وجرفت 75 
منزلاً وهدمت 14 منزلاً آخر بشكل جزئي؛ مما أذى إلى تشريد مئات 
الفلسطينيين الذين غدوا دون مأوى: ‏ ظل أجواء شتوية وبرد قارس. 
وقال الطبيب علي موسى؛: مدير مستشفى رفح الحكوميء إن «ثلاثة 
أطفال أصيبوا بشظايا لدى انفجار جسم # منطقة 
الجيش الإسرائيلي فيهاء. وأوضح مصدر أمني فلسطيني أن الانفجار ناجم 
عن «جسم غريب على ما يبدو من قذائف يُطلقها الجيش الإسرائيلي». 
هذا وقد أكّد شهود عيان أن مقاومين فلسطينيين تصدوا لقوات 
الاحتلال بالقنابل اليدوية المصنعة محلياً والأسلحة الرشاشة. فيما أعلنت 
«كتائب الشهيد عز الدين القسام» عن قصف مستوطنة «عتصموناء جنوب 
قطاع غزة بصاروخين من طراز (قسام). وأشارت الإذاعة الصهيونية أن 
أحد الصواريخ سقط داخل المستوطنة مما أدَى إلى تضرّر عدد من المباني 
والسيارات الصهيونية # المستوطنة. 
وقد أهابت الجمعية الإسلامية بذوي الإحسان المسارعة لتقديم يد 
العون لأصحاب البيوت المدمرة 4 رفح؛ مشيرة إلى صعوبة الأحوال التي 
يعيشونها ب ظل فصل الشتاء. 
وجاء نداء الاستغاثة «تناشدكم الجمعية الإسلامية ‏ مدينة رفح 
تقديم يد العون والغوث العاجل لإخوانكم أصحاب البيوت المدمرة؛ الذين 
أصبحوا بلا مأوى؛ يعانون اليرد القارس والمطر الشديد. 
واتهمت الجمعية الإسلامية قوات الاحتلال بارتكاب «أبشع جرائم 
الحرب ضدّ الإنسانية» متجاهلة كل المواثيق والأعراف الدولية..19 


الأردنيون يتظاهرون نصرة لفلسطين والعراق 


انطلقت المظاهرة النقابية الأولى ف عهد الحكومة الأردنية 

الجديدة يوم الجمعة ٠٠١4/1/15‏ من مجمّع النقابات المهنية بذ 
3 -2] منطقة الشميساني ف عمان وانتهت أمام مقر الأمم المتحدة ‏ 
المنطقة ذاتها دون أن يتخللها أي تصرف يخل بالنظام؛ رغم الإجراءات 
الأمنية المشددة التي أحاطت بها حيث تم اغلاق غالبية الطرق المحيطة 
بالمنطقة. 

وردد المشاركون الذين ناهز عددهم الثلاثة آلاف هتافات عبّرت عن 
تنديدهم بالولايات المتحدة و(إسرائيل) منها: (لا قوات عراقية.. على أرض 
أردنية.. بأوامر أمريكية): (لا سفارة صهيونية على أرض عربية)» (يا للعار 
يا ثلعا . خالد مشعل برًا الدار). كما رفعوا أعلاماً للعراق. 

تميزت المظاهرة بمشاركة العديد من أعضاء مجلس النواب علاوة على 
العديد من الأحزاب وأمنائها العامين» وسط حضور واسع لأنصار جماعة 
الإخوان المسلمين. 


العدد الثاني - شباط (فبراير) 4١٠1م‏ 


رئيس مجلس النقباء الدكتور محمد العوران أشاد يْ كلمة ١‏ 
بالمقاومتين الفلسطينية والعراقية؛ مناشداً الشعوب العربية دعمهما 
والوقوف إلى جاتبهما. 

وسبق انطلاق المظاهرة صلاة الجمعة التي أقامتها النقابات 4 حرمهاء 
حيث انتقد نائب المراقب العام للاخوان المسلمين الدكتور همام سعيد * 
خطبته -بشدة- الحكومة الأردتية على استقبالها لقوات عراقية وتدريبهاء 
مشيراً إلى أن هذه القوات ستعمل على خدمة قوات الاحتلال الأمريكي 
والبريطاني وتوفير الحماية لهاء حسب قوله. وأشادد. سعيد 
بالاستشهاديين وعمليات المقاومة: ب الوقت الذي ندد فيه بمجلس الحكم 
الانتقالي . العراق حيث وصفه بدذراع الاحتلال الأمريكي - البريطاني»» 
داعياً لوقف التعامل معه. 

يذكر أن السلطات الأمنية الأردنية اعتقلت الدكتور سعيد بعد إلقاء 
كلمته هذه؛ وأفرجت عنه بعد ساعات. 19 


فلسلين ) المسلمة ٠‏ 


5-75 ا ا 5 
يتضامئون مع الشيخ ياسين 
استنكاراً للتهديدات الإسرائيلية باغتيال الشيخ أحمد ياسين مؤسس حركة 
حماس؛ وتضامناً مع رمز الصمود والمقاومة؛ تُظّمت 2 المخيمات الفلسطينية ب 

هم البنان العديد من الفاعليات المتضامنة مع الشيخ ياسين. فقد أقامت حركة 
حماس لقاء تضامنياً ‏ مركز «أبو هتود» .4 مخيم عين الحلوة لهذه الغاية ب حضور 

ممثلين عن الأحزاب والقوى الوطنية والإسلامية اللبنانية والفلسطينية. 

وتحدث 2# اللقاء أبو أحمد صفاوي باسم حركة «أمل»»: فدعا دكافة القوى الحية إلى 

التضامن مع الشيخ ياسين والتصدي لمشاريع الهيمنة على المنطقة؛ معتبراً أن هذا 

التضامن هو تضامن مع الحق ومع الذات». 

ورأى محمد ضاهر باسم «التنظيم الشعبي الناصريء ‏ التهديدات الإسرائيلية «وسامَ 

شرف على صدر الشيخ ياسين وعلى صدر الحركة التي أسسهاء. 

وألقى ممثل «الجماعة الإسلامية» بسام حمود كلمة اعتبر فيها أن التهديدات الإسرائيلية 

باغتيال ياسين «دليل عجز فاضح عن مواجهة المقاومة والانتفاضة ذ فلسطين». 

وأكد ممثل حماس # صيدا أبو أحمد فضل أن التهديدات الإسرائيلية «لن تزيد الشعب 

الفلسطيني إلا تمسكاً بنهج الجهاد المقاومة حتى تحرير كامل الأرض المحتلة وعودة 

الفلسطينيين من المنال إلى ديارهم»» مؤكداً استمرار العمليات الاستشهادية. 

كما أقامت الحركة مهرجاناً تضامنياً بي قاعة نادي الحولة 4 مخيم البرج الشمالي 2 

صورء 

وتحدث فيه كل من الشيخ أحمد إسماعيل باسم «رابطة علماء فلسطين» وأبو سامر باسم 

«حركة الجهاد الإسلامي» وأبو خالد مسؤول العلاقات السياسية # «حماس» وعضو قيادة 

حركة ,أملء عباس عيسى باسم الأحزاب والقوى اللبنانية. 

وأجمعت الكلمات على أن الرد على أي مساس بالشيخ ياسين سيكون مزلزلاً. مؤكدين 

«استمرار التصدي للحملات الإرهابية دفاعاً عن أرض المسلمين ومقدساتهم وحتى يعود 

كل لاجئ إلى وطنه ويعيش شعبنا الفلسطيني بأمن وحرية, 


ألف مستوطن هاجروا من الكيان 


اد تقرير لرمكتب الإحصاء المركزي الإسرائيلي» أن أكثر من ربع مليون 
الي مستوطن هاجروا من الكيان الصهيوني خلال عقد واحد؛ وذكر أن نحو ربع 
نا هؤلاء هم من المستوطنين الروس الذين غادروا الكيان الصهيوني إلى الولايات 
المتحدة وكندا أو عادوا إلى أوطانهم الأصلية ‏ دول الاتحاد السوفياتي السابق. 
وأظهر التقرير أن 1١‏ ألف يهودي تركوا الكيان الصهيوني 2 الفترة ما بين +199 و1١٠٠‏ 
وأن من بين هؤلاء 58 ألف مستوطن روسي. وخلال الفترة نفسها وصل إلى الكيان 
الصهيوني حوالي ٠٠١‏ ألف مستوطن. ويبين التقرير الذي عرض أمام لجنة الاستيعاب 
الكنيست أن «نسبة الهجرةإلى الخارج بين المماجرين الذين وصلوا إلى الكيان 
(إسرائيل) 2 التسعينيات من دول سوفياتية سابقة أعلى بشكل جوهري من نسيتها لدى 
بقية الإسرائيليين وخصوصاً اليهود من مواليد البلاد. 
وذكر ا لتقرير أن متوسط عمرالمهاجرين الذين تركوا (إسرائيل) هو 0؟ إلى ١؛‏ عاماًء وأن 
نسبة الهجرة بين الوافدين الروس تزداد عاماً بعد عام مشيراً إلى أنها كانت 217٠٠١‏ العام 
٠‏ وارتفعت إلى 28٠٠١‏ العام .5٠١١‏ 
وتشير الأوساط الصهيونية إلى أن مرد هذه الهجرة المرتفعة يعود إلى الأسباب التالية: 
- عدم استقرار الوضع الأمني بسبب الانتفاضة وعمليات المقاومة. 
- فشل سياسة الحكومات الإسرائيلية ‏ توفير الضمانات الاجتماعية الكافية لهؤلاء. 
- شعور المستوطنين الجدد بالفوارق السياسية والاجتماعية والطبقية؛ وهناك من يعتقد 
من هؤلاء أنهم مواطنون من الدرجة الثا 


٠‏ فلسطين ) المسلمة 


حتى اللسان طلعوه! 


الم يكلّف أي زعيم أو مسؤول خاطره للرد على وزير الخارجية 
الصهيوني سيلفان شالوم؛ ولم يتبرّع أحد كذلك لتوضيح 
التفسيرات والمواقف التي عبّر عنها شالوم باسم الزعماء العرب. 

ولكي لا نقول إن المسؤولين العرب يتبنون خطاب شالوم وهو 
صادق فيما قاله عنهم: فإنه كان من الحري بالمسؤولين العرب أو 
بالكتابالمقرّبين منهم؛ أو بالهاتفين باسمهم ليل نهار 
والمصفّقين والمطبّلين والمزمّرين أن يقف وقفة كرامة.. أو وقفة 
مصلحة سياسية وأن يقول لشالوم: أنت كاذب.. أو أنت مخطئ. 

القد قال شالوم 2 حق بعض الزعماء العرب كلاماً جارحاً 
مؤذياً.. لكن يبدو أن «الخدّ اعتاد على اللطم» فالوزير شالوم لا 
فض فوه- قالإن بعض الزعماءالعرب يئسوامن 
الفلسطينيين.. وقال أيضاً إنهم -أي الزعماء- أصبحوا الآن 
أكثر استعداداً لإجراء اتصالات مع (إسرائيل).. وإنهم صاروا 
كذلك بعد احتلال العراق واعتقال الرئيس العراقي صدام 

وربما تعمّد شالوم أن يقول هذا الكلام عقب إععلانه السفر 
إلى عمان للقاء الملك عبد الله؛ وبعد مصافحة شمعون بيريز 
الوزير ا لخارجية القطريء وبعد الإعلان عن اتصالات ليبية 
إسرائيلية؛ وبعد إعلان تونس استعدادها لتطبيع علاقاتها مع 
(إسرائيل). 

أليس واقع الحال مريراً؟؟ 

الم يقل أي مسؤول عربي لشالوم: لا.. نحن لا تيأس من 
الفلسطينيين.. فهم إخواننا وأشقاؤنا... لم يقل أحد لشالوم 
نحن لن نحاوركم أو نفاوضكم إلا إذا... 

جميع الرؤساء والزعماء والوزراء وأصحاب المعالي والسيادة 
آثروا الصمت.. واختبأوا. 

لو أن عبارات شالوم صدرت من مسؤول عربي ضد مسؤول 
عربي آخر لغصّت وسائل الإعلام بالتهديد والوعيد.. وللأت 
المقالات والشعارات والعبارات الطنانة الأجواء.. فما أشطرنا #2 
مهاجمة أنفسنا وما أبرعنا ف المعارك الداخلية. 

لمن نسي: قبل شهر قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي 
موشيه يعلون يذ مؤتمر هرتسليا إن الأمّة العربية مُزْمت ولم 
تعد هناك أمّة عربية.. وكذلك الحال لم تسمع رداً من أحد.. 
فهل عجزنا عن الرد على الاحتلالٌ حتى بكلمة5 


ابو 


الغدد الثاني - شباط (قبراير) 1004م 


نمّذت عمليات نوعية 4 منطقة رام الله ضن الاحتلال 
العد و العضبيو نى يضر ف : 
هاذيا هماس تتميز بالخيرة والتخطيط 


كشفت المعلومات القليلة التي سمحت 
الرقابة الصهيونية بنشرها حول اعتقال 
ثلاث خلايا تابعة لركتائب عزالدين 
القسام» الهيكلية والآلية المتطورة التي امتازت بها 
هذه الخلايا وجعلت من ملا حقتها وكشفها أمراً شاقاً 
ومعقداً بالنسبة لأجهزة الأمن الصهيونية. 
وعكست سلسلة العمليّات الموجعة والنوعية التي 
نفقّذها المجاهدون 2 (سردا) و(دورا) و(عين يبرود) 
التطور النوعي ع عمل المقاومة الفلسطينية الذي 
يقوم على أساس امتلاك المعلومات الاستخبارية 
الكاملة؛ عبر رصد العدوً ومعرفة تحركاته ومن ثم 
مهاجمته بشكل مباغت دون إعطائه فرصة للردء 
والانسحاب دون وقوع خسائر بين المقاومين. 
وبحسب مصادر العدوّ فقد تم تشكيل ثلاث خلايا 
.كل من قرية(كوبر)و(المزرعةالشرقية) 
و(سلواد)» وقسمتالخليةالواحدةإلى ثلاث 
مجموعات: مجموعة رصد العدو وتحركاته: 
والمجموعة المهاجمة: إضافة إلى مجموعة الإنقاذ 
وهدفها مراقبة سير تنفيذ الهجمات والتدخل لدى 
حصول أية تعقيدات. 
واعترفت مصادر مقرية من جهاز «الشين بيت أن 
أفراد الخلايا اتبعواالسريةالكاملة حتى#خ 
اتصالاتهم مع بعضهم البعض؛ فقد ذكر المعتقلون 
أنهم لم يلتقوا المجاهد إبراهيم حامد الذي تعتبره 
أجهزة الأمن الصهيونية على رأس الهرم ا 
ال(كتائب عزالدين القسام) 4 وسط الضفة الغربية. 
كما أنهم تلقوا تدريبات مكثفة على أيدي قياديين 
مجهولين من حركة (حماس) كانوا يضعون أقنعة 
على وجوههم ويستخدمون أسماء مستعارة. 
واعتبر مراقبون أن إسراع جهازالمخابرات 
الصهيوني # الكشف عن اعتقال الخلايا الثلاث جاء 
لإعادة الاعتبار لأجهزة المخابرات بعد أن فشلت ف 
تصفية حامد الذي يصفه جهاز «الشين بيت» بأنه 
أحد أكثر المطلوبين ذكاء وحنكة 2 الضفة الغربية. 
خلية قرية كوبر 
-١‏ عمر صلاح البرغوثي (50 عاما) من سكان قرية 
كوبر ومن الناشطين البارزين ‏ حركة حماس؛ 
اعتقل عدة مرات وتتهمه سلطات الاحتلال 
بالمسؤولية عن توفير السلاح والذخيرة لأفراد 
الخلية. 
-١‏ جاسر إسماعيل البرغوثي ٠0(‏ عاماً)» سجن ب 
السابق ب نشاطه ‏ حركة حماس. كان حلقة 
الوصل بين أفراد الخلية ي كوبر وقيادة الخلية 2 


العدد الثاني - شباط (فبراير) 4١٠5م‏ 


مدينة رام الله. 

*- زياد ناصر الصوص (/73 عاماً) من قرية أبو 
شخيدم؛ اعتقل سابقاً لنشاطه ذ حركة حماس. 

4- مراد وليد البرغوثي (70 عاماً) من قرية 
(كوبر). , 

ه- يونس علي محمد (18 عاماً) من بلدة طوباس» 
عمل سابقاً 4 جهاز الاستخبارات العسكرية التابع 


5- خلدون روحي البرغوثي 7١(‏ عاماً) من قرية 
كوبر: وكان بمثابة الممؤل المالي لأنشطة الخلية. 

أهم عمليّات الخلية 

7٠01/11/11‏ هجوم فدائي استهدف الحاجز 
العسكري قرب قرية سردا شمال رام الله مما أسفر 
عن مصرع الجندي راز 1 

؟- شباط/فبراير ٠٠١١‏ هجومين بالأسلحة 
الرشاشة على حاجز سردا. 

٠0/5/16 -*‏ أطلق المجاهد القسامي زياد 
الصوص النار من مسدسه على جنود الحاجز 
العسكري + قرية سردا وقتل الجندي الصهيوني 
نحمان اكنيس. 

خلية قرية سلواد 

-١‏ أحمد مصطفى النجار (17 عاماً) من سكان 
سلواد؛ جُند ‏ داخل السجن من قبل هاشم خضر. 

؟- خالد معزعمر (14 عاما). مجن سابقاً 
النشاطه # حركة حماس. 

*- مؤيد شكري حامد (17 عاماً). سجن سابقاً 
النشاطه ‏ حركة حماس. 

4؛- أحمد خالد حامد (18 عاماً) من سكان سلواد. 

5- فرح أحمد حامد (/57 عاماً) من سكان سلواد. 

أهم عمليّات الخلية 

-١‏ أيلول/سبتمبر ٠٠٠١‏ هجوم بالأسلحة الرشاشة 
استهدف دورية عسكرية قرب تل العاصور. 

٠٠01/4/18‏ هجوم على سيارة تابعة 

٠0/17/707-#‏ هجوم بالأسلحةالرشاشة 
استهدف حافلة تقل مستوطنين قرب مستوطنة 
(عوفرا). 

٠١/1/7144‏ هجوم بالأسلحة الرشاشة استهدف 
سيارة تابعة للمستوطنين قرب مستوطنة (عوفرا) 
أصيب خلا لها مستوطنان بجروح. 

ه١8/3/8١٠٠‏ هجوم استهدف سيارة مستوطنين 
أسفر عن مصرع مستوطن وإصابة آخرين بجروح. 

٠٠0١/8/15‏ هجوم استهدف سيارة صهيونية 


قرب قرية (المغير) قتل فيه مستوطن وأصيبت 
مستوطنة بجروح بالغة. 
خلية المزرعة الشرقية 

-١‏ هاشم خضر (18 عاماً) من سكان المزرعة 
الشرقية؛ اعتقل #4 السجون الصهيونية لنشاطه ‏ 
حركة حماس. 

؟- تمر الزبن (55 عاماً) اعثقل 2 السابق لنشاطه 
حركة حماس. 
*- رافع خضر حميدة (1؟ عاماً) كان معتقلاً ب 
السجون الصهيونية. 

؛- محمود سعد (15 عاماً) من سكانالمزرعة 
الشرقية. 

ه- مجدي محمد (/7 عاماً) من سكان قرية المغير. 

5- هيثم سيف رضوان ١11(‏ عاماً) من سكان قرية 
اللبن الغره 

أهم عمليّات الخليّة 

-١‏ أيلول/ سبتمير ٠٠١!‏ هجوم استهدف دورية 
عسكرية قرب تل العاصور. 

"- نيسان/أبريل ٠٠١٠‏ قتل أحد العملاء. 

٠٠١7/0/0 -*‏ هجوم استهدف سيارة صهيونية قرب 
قريةالمفير قتل فيه مستوطن وأصيب جندي 
ومستوطنة بجروح. 

٠0/1١/54‏ تفجير عبوة ناسفة وضعت على 
جانب الطريق بالقرب من قرية المغير مما أدى إلى 
إصابة جندي إسرائيلي بجروح. 

ه- ٠١/٠١/19‏ الهجوم الفدائي النوعي # قرية 
عين يبرود ومقتل ثلاثة جنود وإصابة رابع بجروح 
بالغة الخطورة. !18 


فلسلين ) المسلمة ١‏ 


وبين الأمريكي ستيف كوهين عضو مجلس العلاقات الخارجية خ الولايات 
المتحدة للإشارة إلى وجود هدنة تحت الطاولة تمتنع بموجبها حماس عن تنفين 
العمليات الاستشهادية مقابل أن تتوقف (إسرائيل) عن اغتيال قادة الحركة. 

لكن وعلى الرغم من نفي قادة الحركة لكل هذه الادعاءات فإن الرد العملي 
المباشر جاء على يد القسامية ريم الرياشي التي جاءت عمليتها بالتنسيق 
والتعاون بين كتائب القسام وكتائب الأقصى؛ ذ إشارة واضحة إلى مدى 
التنسيق بين الطرفين. 

فالعملية عند معبر «إيريزء أكدت استمرار قوى المقاومة الفلسطينية 2 
انتهاج خيار المقاومة ووضعت حداً للجدال الدائر منذ أكثر من شهرين حول 
الدعوة لوقف إطلاق النار ولإعلان هدنة مع العدو؛ حيث احتلت هذه ا لنقطة 


كانت عملية الاستشهادية ريم الرياشي عند معبر «إيريزء 4 قطاع 
غزة صباح الأربعاء ٠٠١4/1/14‏ مفاجئة لكل المتابعين 
اللتطورات الفلسطينية. 

2 2 فالعملية الاستشهادية حصلت بعد تراجع أعداد 


السع 0 ل 3 تخ 02 الع ل يي كن 
استمسرار المقاومسة 


جنود الاحتلال أسفر عن سقوط أكثر من ١١‏ قتيلاً من الجنود الصهاينة: 
بينما ظلت مجموعات القسام سليمة؛ الأمر الذي أوجد حالة من 
حرب الهجمات والهجماتالمتبادلة بين جنود الاحتلال 

ومجموعات القسام. 


اعتادت كتائب القسام على ت 

وبخاصة # عامي ٠٠١1‏ و07٠7:‏ ساد اعتقاد بأن حماس 
أوقفت تنفين عملياتها الاستشهادية نتيجة الضفوط 
التي مورست عليها. وذهب عدد من المحللين الصهاينة 


قيام سرايا القدس التابعة لحركة الجهاد الإسلامي 
بتنفين عملية للاستشهادية هنادي جرادات 2 0 
مكسيم, بتاريخ :200*5/٠١/4‏ وتنفين الاستشهادي سائد 
حنفي من كتائب الشهيد أبو علي مصطفى الجناح 


الاستشهادية القستامية ريم الرياشي البالغة من 
العمراثنين وعشرين عاماً. تنتمي لأسرة 
متديّنة ميسورة الحال؛ تتكوّن من ستة أخوة 
أكبرهم لا يتجاوز الثلاثين عاماًء وأربع أخوات 
هي الثالثة بينهن؛ وقد توي والدها قبل عامين. 
أنهت ريم دراستها الثانوية بتفوق من مدرسة 
بشير الريس للبنات بمدينة غزة. ثم تزوجت 
شاباً من عائلة عواد أنجبت منه ضحى وعمرها 
ثلاثة أعوام: ومحمد وعمره عام ونصف. 

أيمن الرياشي شقيق ريم أكَد خلال مؤتمر 
صحفي عقدته العائلة أن شقيقته كانت فتاة 
متفؤقة # دراستها بشكل ملحوظه وأنها كانت 
تحرص على قراءة كتبها المدرسية والكتب 
الإسلامية. مشيراً إلى أن العائلة فوجئت بنيأ 
تنفين ريم لعملية استشهادية» مشدداً على أن 
العائلة صيرت واحتسبت أمرها إلى الله. وأعرب 
عن فخر عائلة الرياشي بما قامت به ريم 
وأوضح أن دما قامت به أختنا عمل يشرف ويرفع 


وعن مصير طفليها قال شقيق ريم «الطفلان 
يتمتعان بصحة جيدة؛ ويقيمان لدى جدتهما 
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متفؤقة في الدراسة 


العسكري للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين عملية ‏ تل 

أبيب بتاريخ .7٠07/11/70‏ كما صمّد الجناح العسكري لحماس 

من عملياته النوعية ضد جنود الاحتلال 4 الضفة الغربية وغزة: 2 
إطار أسلوب جديد عرّزته كتائب القسام؛ أدى إلى إيقاع خسائر باهظة ‏ صفوف 


وكانت الكثير من الشائعات قد ترددت عن 
معارضة زوجها للعملية الاستشهادية: إلا أن 
المعلومات الواردة من قطاع غزة بدأت بكشف 
الحقيقة؛ كما أن الحديث الصحفي الذي أدلى به 
زوجها زياد عواد لصحيفة الجزيرة السعودية 
بتاريخ ٠٠١4/1/17‏ نفى كل هذه الإشاعات. 

ومما جاء على لسان عواد: «كم كانت تعتصر ألما عند 
مشاهدتها لجرائم ومجازر الاحتلال؛ الاغتيالات: 
أشلاء الشهداء؛ البيوت المدمرة ف رفح وجنين: 
والآثار الملسطينية المسواة بالأرض ف مدينة 
انابلس؛ كانت تتحسر على حال المسجد الأقصى 
المبارك.. لقد نشأت وترعرت بيت مليء 
بالايمان.. لقد نالت الشهادة: وعادت إلينا بالفخا 
وحول شخصية الشهيدة قال عواد: «كانت ريم مثا 
للزوجة الصالحة التقية المطيعة: كم حلمت بأ 
يكبر محمد وضحى؛ مؤكداً أن المجازر الصهيو: 
التي ترتكب بحق أبناء الشعب الفلسطيني كانت 
الدافع الوحيد لتنفين العملية البطولية,. 

ودعا زوج الشهيدة كافة أبناء الشعب الفلسطيني 
إلى السير على طريق زوجته؛ لانتزاع الحقوق 
الفلسطينية المغتصبة. 


وتؤقد تفؤق المقاومة 
على الإجراءات الأمنية 


يعتبر معبر بيت حانون «إيريزء الذي يربط قطاع غزة 
بالخط الأخضر منطقة عسكرية يصعب؛ إلى درجة 
الاستحالة؛ على غير العمال الذين يحملون تصاريح 
خاصة عبوره أو حتى الاقتراب منه؛ إلا أنَّالاستشهادية 
ريم الرياشي اخترقت كل الحواجز ونقاط التفتيش» 
وتمكنت من تضليل جيش الاحتلال؛ فدخلت هذه 
الثكنة العسكرية الحصينة بشدة وهي تحمل عبوة 
ناسفة كبيرة» وفجرتها وسط جنود الاحتلال؛ موقعة 
بينهم أربعة قتلى وعشرة جرحى.. فكيف حدث هذا 
الاختراق5 

يقول قائد الفرقة العسكرية الصهيونية 4 قطاع غزة 
العميد غادي شيمني: إِنَ منفذة عملية معبربيت 
حانون «إيريز ضللت الجنود؛ أثناء الفحوصات 
الأمنية؛ عندما «ادعت أن قطعة من البلاتين مزروعة 
ساقهاء لذا لم يكن بالإمكان عبورها ‏ جهاز الكشف 
الأمني الخاص»؛ حسيما ذكر. 


العدد الثاتي - شباط (فبراير) 1004م 


إلى حد الإعراب عن السعادة للتراجع ‏ عدد عمليات 

حماس الاستشهادية مشيراً إلى أن سياسة اغتيال قيادات 

الحركة والضغط الأمريكي الكبير عليهاء أقنع حماس بوقف 

هدًا النوع من العمليات. واستغلت السلطات الصهيونية الاجتماع 

الذي حصل #2 قطاع غزة بين قيادات حماس وعلى رأسهم الشيخ أحمد ياسين 


وأضاف شيمني أن «منفذة العملية استغلت فرصة انشغال الجنود ي الاستعداد 
الإجراء فحص أمني خاص بها؛ 4 مثل هذه الحالات وقامت فجأة بالتقدم 
تحوهم وبتفجير نفسهاء. 

هذا الكلام أكّده مصدر بكتائب الشهيد عز الدين القسام؛ الجناح العسكري 
الحركة المقاومة الإسلامية (حماس) بمزيد من التفاصيل وأوضح المصدر «أن 
تنفيذ العملية كان صعباً للغاية؛ نظراً لخطورة المكان المستهدف؛ حيث يتواجد 
فيه مثات من جنود الاحتلال». وأشار إلى أن «مخططي العملية تمكنوا من 
خداع مخابرات الاحتلال: درساً لن ينسوه أبداً.. 

وأضاف المصدر القسامي أن تنفيذ مثل هذه العملية «يعتبر من الصعوبة 
بمكان؛ بسبب كونها 4 منطقة عسكرية محكمة الإغلاق, إلا أن توفيق الله 
سبحانه وتعالى؛ ثم التخطيط الدقيق المحكم كان له دور هام # نجاح العملية.. 
وتابع المصدر القسامي قائلاً: «إن الاستشهادية ارتدت حزامًا ناسمًا (ولفته) 
حول ساقها ووسطها؛ وكانت تمشي على عكازين». 

وأضاف أنها «خدعت قوات الاحتلال؛ إذ نجحت 9 التحايل حتى لا تمر من 
الجهاز الإلكتروني الذي يستخدمه الجنود الإسرائيليون لتفتيش العمال 
والمسافرين». 

وقال «إن الجنود لم يدخلوها على جهاز التفتيش الإلكتروني: وتم تحويلها إلى 
غرفة تفتيش مركزية: واستدعاء خبراء المتفجرات لتفتيشها». 

وأضاف أنه «فور نقلها إلى غرفة التفتيش وحضور خبراء المفرقعات من االجيش 
الإسرائيلي؛ فجرت نفسها لتوقع أربعة جنود وتصيب أكثر من ٠١‏ آخرين من 
الجئود؛ أحدهم 2 حالة حرجة جداء. 

وأكد المصدرأن صراع العقول بين كتائب القسام ومخابرات الاحتلال 
«سيتواصل وأن الكتائب ستنجح بإذن الله تكبيد العدو الكثير من الخسائرء 
عن طريق تنفيذ عمليات نوعية». 


العدد الثاني - شباط (فبراير) 4١٠٠م‏ 


معظم الوقت المخصص للحوار# القاهرة على حساب النقاط الأخرى. 
وأشارت هذه العملية إلى أن قوى المقاومة ترفض وقف إطلاق النار وتعارض 
أي شكل من أشكال الهدنة مع الاحتلال. خصوصاً وأن موقف الأطراف التي 
دعت المقاومة إلى إعلان هدنة كان ضعيفاً. فهي (الأطراف) عاجزة عن توقع 


وخدشنا ١‏ 3 لحتيقية 
في مقاومة الاحتلال 


أصدرت كل من «كتائب الشهيد عز الدين القسام, و«كتائب شهداء الأقصى» 
بياناً عسكرياً مشتركاً تبنتا فيه العملية الاستشهادية على (معبر إيرز) والذي 
أسفر عن مقتل أربعة جنود صهاينة. وجاء ذا لبيان المشترك أنه «بحمد الله وقوته 
وتوفيقه مكَن الله مجاهدي «كتائب الشهيد عز الدين القسام» و«كتائب شهداء 
“لأقصى» من تنفين عملية استشهادية ضد أعداء الله والإنسانية المجرمين 
الصهاب فيما يسمى «معبر إيرزء الفاصل بين قطاع غزة وأراضينا المحتلة عام 
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وأعلن البيان أنه صباح يوم الأربعاء ٠٠١4/01/14‏ تقدمت أولى 
استشهاديات «كتائب الشهيد عز الدين القسام, المجاهدة القسامية ريم صالح 
الرياشي (1؟ عاماً) نحو حشد من جنود العدوء الذين يمارسون الإذلال اليومي 
بحق عمال وأبناء شعبنا الفلسطيني؛ لتفجر نفسها ‏ المجرمين القتلة: ثأراً 
النابلس الشموخ» وجنين القسام؛ ورفح المقاومة؛ ثأراً لأطفالنا ونسائنا و 
الذين العدو كل يوم على حواجزه وبرصاصه وطائراته؛ وثأراً لشهداء 
القسام وكتائب الأقصى #9 ضفتنا الغربية وشهداء سرايا القدس وعلى رأسهم 
الشهيد القائد مقلد حميد ف غزة». 

وختم البيان المشترك أن «كتائب الشهيد عز الدين القسام وكتائب شهداء 
الأقصى إذ تزف اليوم الاستشهادية القسامية الأولى من قطاع غزة لتؤكد على 
استمرار مسيرة الجهاد والمقاومة حتى يندحر الاحتلال عن أرضنا ومقدساتنا؛ وأن 


وحدتناا مقاومة الاحتلال والتخندق 2# مواجهة العدو الغاشم». 


الرد الإسرائيلي وغير قادرة على الحصول على 
مكاسب من الأمريكيين والصهاينة. وهذا ما دفع 
الشيخ أحمد ياسين إلى دعوة الأطراف الداعية 
اللهدنة إلى المجيء بالتزامات من العدو خ البداية 
استقوم قوى المقاومة بدرسهاء ثم بعد ذلك تحدد 
موققها. 

وعلى الصعيد الفلسطيني أيضاً عززت هذه 
العملية من قوة المقاومة وأثبتت أنها قادرة على 
إيذاء العدو وعلى اختراق حواجزه؛: وأشارت إلى 

بية المقاومة 2 الرد على الإرهاب الإسرائيلي 
المتواصل ع رفح ونابلس وج وعلى سياسة 
الاأغتيالاتالتياستهدفت كلالفصائل 
الفلسطينية. وسجلت عملية الرياشي إشارة نوعية 
مهاجمتها مركزاً للجيش الإسرائيلي مستهدفة 

0 بشكل مباشرء فساهمت بذلك 2 


زيادة الجدل الإسرائيلي وتوسيع دائرة النقاش 
الداخلي السائد بين الأوساط الحزبية والحكومية 
حول إخلاء المستوطتات والانسحاب الكامل من 
قطاع غزة؛ وكان أهم تلك الدعوات مطالبة عدد لا 
بأس به من الصهاينة حكومتهم بالانسحاب الكامل 
من قطاع غزة؛ وبدأت أوساط صهيونية تتحدث 
عن مشروع سري يعده شارون لإعطاء مستوطني 
القطاع أراض أكثر وتسهيلات أكبر ‏ منطقة 
النقب حيث سيجري إسكانهم. 

ولا شك أيضاً أن العملية ساهمت ## تعزيز 
مجموعة الضباط والجنود الرافضين للخدمة ‏ 
الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 19717؛ حيث نظم 
هؤلاء اعتصاماً رفع أحدهم يافطة تقول «لن أموت 
من أجلكء, مخاطباً بها المستوطنين الصهاينة. 

وقد أكدت عملية ريم الرياشي أيضاً أن الشعب 


الفلسطيني يرفض خطة شارون للانفصال من 
جانب واحد ويصر على دحر الاحتلال بالكامل 
وبدون أي شروط من كل الأراضي الفلسطينية. 

ولا يختلف اثنان على وقع العملية وأثرها ذا 
المجتمع الإسرائيلي؛ إذ إن الشهادات تثبت فشل 
الأجهزة الأمنية الصهيونية ‏ توقع مكان ونوع 
الضربة:؛ كماانهااثب ِ اح المقاومة ل خداع 
الجيش الإسرائيلي؛ وهو ما أصاب شارون وجماعته 
بالذهولء لم يرد عليه كالعادة إلا بالتهديد 
باستخدام سياسة الاغتيال. 

ريم الرياشي نجحت ل ضرب عمق العدو 
ووجهت رسائل كثيرة ومتعددة ل شتى الاتجاهات. 
والأهم أنها أذهلت العدو وردت على سياسته 
التدميرية والإرهابية: وأثبتت أن المقاومة دائمة 


ومتجددة.. 


ريم الرياشي ثامن استتعادية 
خلال انتفاضة الأقتصى 


قامت العديد من الفلسطينيات خلال انتفاضة الأقصى بتنفين عمليات استشهادية هن على التوالي: 

-١‏ 001/1/18: الاستشهادية وفاء إدريس تفجر نفسها 4 مدينة القدس فتقتل جندياً صهيونياً وتجرح 
مئة وعشرين آخرين. 

007/1/17-1: الاستشهادية دارين أبو عيشة تفجر نفسها قرب حاجز عسكري صهيوني شمال الضفة 
الغربية مما أدّى إلى إصابة ثلاثة جنود صهاينة. 

:1٠01/8/14-‏ الاستشهادية آيات الأخرس تفجر نفسها ف أحد أسواق القدس الغربية: مما أسفر عن مقتل 
اثنين من الصهاينة وإصابة العشرات. 

4- 2001/4: إلهام الدسوقي تفجر نفسها أثناء اقتحام القوات الصهيونية لمنزلها ‏ مخيم جنين مما أتى 
إلى مقتل ضابطين وجرح عشرة جنود آخرد 

ه- 200/4/17: الاستشهادية عندليب طقاطقة تفجر نفسها ‏ مدينة القدس؛ مما يسفر عن مقتل ستة 
صهاينة وإصابة 6 آخرين. 

00/5/15 : الاستشهادية هبة ضراغمة تنفذ عملية استشهادية # مدينة العفولة: مما أسفر عن مقتل 
ثلاثة من الصهاينة وجرح ه؛ آخرين. 

:00/٠١/4 -‏ الاستشهادية هنادي جرادات تفجر ن 

صهيونياً وجرح العشرات. 

:2٠04/1/14 -8‏ الاستشهادية ريم الرياشي تفجر نفسها على معبر (إيرز) ي قطاع غزة مما يسفر عن مقتل 

أربعة جنود صهاينة, وإصابة عشرة آخرين. 

يضاف إلى سجل الاستشهاديات البواسل ما أعلنت عنه صحيفة «هآرتسء» الصهيونية بتاريخ ٠٠١4/1/15‏ من 

أن الجيش الصهيوني قبض خلال انتفاضة الأقصى على أربع وعشرين فتاة كن يحاولن تنفيذ عمليات 

استشهادية؛ إضافة إلى ست عشرة فتاة أخرى ساعدن استشهاديين يخ تنفين عملياتهم. 


نفسها داخل مطعم #ي حيفاء مما أدَى إلى مقتل 19 


٠‏ فلسلين) 


لن تنطفى نار الانتقام 


شريط سّجَل قبل تنفي عمليتهاء قالت الاستشهادية ريم 
الرياشي وهي ترتدي زياً عسكرياً وتضع عصابة على رأسها 
وتمسك رشاشاً بيد ومصحفاً باليد الأخرى ,أقوم بهذهالعملية 
المشتركة مع إخواننا ئٍ كتائب شهداء الأقصى انتقاماً 
أعداء البشرية الذين يعيثون # الأرض فساداً 

وباقي الأراضي الفلسطينية»؛ وأضافت «نار الانتقام فينا لم 
تنطفئ وستظل جذوتها تشتعل يوماً بعد يوم حتى يحترق 
أعداؤنا الأنذال جميعاً ويرحلوا عن أرضناء: وتابعت رطالا 
حلمت بتنفيذ عملية استشهادية, وأسأل الله أن يتقبلئي 
شهيدة.. 

وقالت «لقد أردت دائماً أن أكون أول امرأة تنفذ هجوماً 
استشهادياً تتطاير فيه أجزاء جسدي. هذه الأمنية الوحيدة 
التي كنت أطلبها من الله». وأعلنت ميا لسعادتي بقبولي شهيدة 
عند الله؛ اللهمّ اجعلني عندك شهيدة؛ لقد كانت أمنيتي وأ 
الصف الثاني الإعدادي. كم حلمت وتمنيت أن أنفذ عملية 
داخل ما يسمّى إسرائيل». واختتمت وصيتها بالقول إن الله 
أعطاها طفلين وهي تحبهما للغاية؛ وإن الله وحده يعلم كم 
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يوسي غينوسار أداة 
الاتصال السربية بين رابين 


فات مند 1١9486‏ 
وعرفات مند 
0 - 0 
عمل أ نهدا 
با على لصفي 
السلطة على ضرب المقاومة 
9 
كشف يوسي غينوسار القيادي السابق # جهاز «الشاباك؛ الصهيوني 
عن الاتصالات السرية التي كانت تجري بين منظمة التحرير 
الفلسطينية والحكومة الإسرائيلية منذ عام 1540. 
وأوضح غينوسار ل مقابلة مع صحيفة «هآرتس: 2 ٠٠١4/1/5‏ أنه كان مسؤولاً عن 
قيادة الاتصال الرسمي الأول بين شمعون بيريز رئيس وزراء العدو وياسر عرفات 
بترتيب من رئيس جهاز «الشاباك» إبراهام شالوم. 
وغينوسار كان ضابطاً ب جيش الاحتلال الصهيوني ثم مسؤولاً عن الأمن ذ 
المنطقة الشمالية التي امتدت صلاحياتها إلى لبنان: وكان مسؤولاً ب قضيا 
الباص ٠٠١‏ التي أعدم خلالها جنودُ الاحتلال مقاومين فلسطينيين بتوجيه من 
حكومة العدو. 
وعن بداية الاتصالات يقول غينوسار الذي تو الثلاثاء ٠٠١4/1/١‏ إنه ْ عام 
عندما كنت # صفوف «الشاباك» عيّنني شمعون بيريز ورئيس «الشاباك» 2 
حينه؛ إبراهام شالوم: مسؤولاً عن قيادة الاتصال الرسمي الأول مع م.ت.ف بصورة 
سرية جداً. عدد المطلعين على السرّ كان محدوداً جداً: بيريز ونائبه إسحق شامير 
ومن ثم وزير الدفاع إسحاق رابين ورؤساء الأجهزة. رئيس الحكومة ضمٌ إلى هذه 
المباحثات كلاً من شلومو والدكتور ستيف كوهين؛ وهو مواطن كندي 
توسّط 4 الاتصالات ونظم اللقاء وشارك # المباحثات. التقيت مع هاني الحسن 2 
حينه وسعيد كمال سفير م.ت.ف 4 القاهرة. كما دعاني عرفات لإجراء لقاء معه 
إلا أن ذلك لم يخرج إلى حيّزا لعلن. الاتصالا اثر حكومة التناوب وحلول 
شامير محل ذ رئاسة الوزراء. ولكنني تلقيت رسائل مباشرة وغير مباشرة 
من الفلسطينيين ومن عرفات نفسه خلال السنين. 
ويضيف غينوسار أن الاتصالات تجددت ف تشرين الأول /أكتوبر 1447: بعد شهر 
من توقيع الاتفاق ‏ واشنطن؛ حيث تستى لي أن ١‏ سعيد كمال الذي اتصل 
بعرفات. عرفات قال له: قل لجو إن الاتصالات التي جرت ف هدة١‏ -19485 قد لعبت 
دوراً هاماً 4 عملية أوسلو؛ وقل له إنني ما زلت أدعوه للالتقاء معي 2 تونس. 
سافرت إلى تونس بهدف الفضول والأعمال الخاصة أيضاً وأعلمت المسؤولين 
مسبقاً بذلك. كما قدّمت لهم تقريراً عند عودتي. الشعور كان غريباً جداً عند 
الوصول إلى مقرّ عرفات. قاتلت ضد م.ت.ف سنوات طويلة وها أنا آتي الآن إلى 
. ومنن الدقائق الأولى من اللقاء 
وبين عرفات. نا أعتقد أن اقتراحي بأن أتحدث 
العربية التي أتقنها جيداً قد ساعد ف ذلك. تلك الفترة كنت أدعى ف أحيان 
كثيرة للالتقاء مع رابين والحديث حول العمليةالتي جرت بينن 
الفلسطينيين. و مرات عديدة كان يقول لي: قل لي يا يوسي ماذا نفعل مع 
عرفاتك هذا؟ وي إحدى المحادثات: ف عام 1144: سألني رابين كيف يمكن إيصال 
رسالة منه لعرفات» ويبدو لي أن ذلك كان بصدد عدد العمال الفلسطينيين 
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(إسرائيل). فقلت له إن من الممكن الاتصال به هاتفياً ‏ تونس. رابين 

فوجئ وشرع بإملاء كلماته عليّ. اتصلت مع تونس وهو بجانبي وطلبت التحدث 
مع عرفات الذي كان 2 جلسة. طلبت منهم أن يقولوا له إنني أريده على عجل, 
عرفات خرج فوراً وأوصلت له رسالة. 
بعد مذ ليزه :و صل تمرفات الى غزة وكانت لنا مشاكل # حينه مع مجموعات 

منشقّة عن فتح ومعارضة للاتفاق وحاولت تنفيد عمليات إرهابية. ‏ تموز/يوليو 
4 توجه رابين إل وطلب مني أن أتوجه إلى عرفات مع قائمة تحمل أسماء 
أشخاص نعرف أنهم ضالعون 3 تنفين العمليات: وأن أطالبه بأن يتصرف معهم؛ 
وهذا ما حدث. بعد ذلك بفترة قصير توجه إليَّ رابين وقال إنه يريدني أن أكون 
مبعوثه لعرفات من خلال قناة غير رسمية وأكّد على سرية الأمر وطلب مني أن 
أتوجه لعرفات وأحصل على تف 
وعن رد عرفات على مطلب رابين يقول غينوسار: لقد سرّه أن رابين عيّن شخصاً 
موثوقاً بالنسبة له لنقل الرسائل الشخصية. عرفات أدرك أنه سيحصل على 
رسائل مباشرة من رئيس الوزراء من الآن فصاعداً. وهكذا وافق مباشرة وأضاف 
بلهجة شبه هزلية: «ولكن لدي شرط واحدء وهو أن يوافق رابين على أن تكون 
مبعوثي له. وهكذا بدأت ألعب دور ما قال عنه شارون سفيراً غير رسمي ومتفق 
عليه للجانبين. 
ويد غينوسار: مهماتي بقيت سرية حتى تشرين الأول/أكتوبر ١1494‏ حيث 
اختطف الجندي تنحشون فاكسمان فكشف الأمر. ابين 4 حينه أرسلني لعرفات 2 
غزة إلا أنه أعادني ب منتصف الطريق وطلب مني أن أقترح على عرفات أن يوصل 
لحماس بأننا مستعدون لإطلاق سراح الشيخ أحمد ياسين مقابل فاكسمان. إلا أن 
عرفات بادر وسألني إذا كنا مستعدين لإطلاق سراح الشيخ ياسين فلم أرد عليه 
مباشرة وتظاهرت بأنني أريد سؤال رابين» ولذلك توجهت إلى إيرز واتصلت 
برئيس الوزراء وأوضحت له ما فعلته. 
أما فيما يتعلق بالتنسيق الأمني فيقول غينوسار إن الاتصالات دارت حول المسائل 
السياسية والأمنية بما .4 ذلك بلورة أوسلو (ب)؛ وكذلك قضية ت 
ا 00 الأمني. هذا انعكس # عدة مجالات منها تعز: 

ذ . وك إطار ذلك كان لي لقاء أسبوعي مع رابين وآخر 
مع عرفات» وأصبح الأمر وكأن الاثنين يلتقيان معاً مباشرة مرة # الأسبوع. هذا 
التقليد بقي سرياً وتواصل 3 عهد بيرد وبقي سرياً ولم يتسرّ 
بعد تعيين بيريز رئيساً للوزراء وتصفية المهندس يحيى عياش عادت العمليا 
الكبرى: فتوجه رئيس هيئة الأركان آمنون شاحاك وأوري سفير طالبَّيْن منه أن 
يستأئف مهماتي كمبعوث له. بيريز فعل ذلك وأنا استجبت للطلب لفترة قصير 
بين شباط/فبراير وحزيران/يونيو 1145. عملي الأساس تمركز * تشجيع 
السلطة على الهجوم على حماس الذي حدث بعد عملياتها الكبرى حيث تم اعتقال 
الثات من عناصرها. وتمخض الأمر عن ثمار قلّصت الإرهاب بصورة ملموسة. إلى 
جاتب ذلك عملت على التوصل إلى اتفاق مع الفلسطينيين حول تأخير الانسحاب 
من الخليل الذي افثرض أن 


0 لنتلينا أ المسلمة ١؛‏ 


هجية السيامسة فى مر حلة تمه 
التوازن الاستراتيجي 


الووضعنا جانباً كل الهراءالذي وَرَّد على لسان الرئيس 

الأمريكي جورج دبليو بوش مديح الحرية والديمقراطية 

لضا (هراء لأنه يستخدمه للابتزاز أو كفطاء وليس جاداً فيه)؛ ولو 

؟] لاحظنا نقاط تركيزهالحقيقية: لوجدنا حالة أمريكية مرتبكة بين 
التراجع والهجوم الاحتيالي؛ أو بين فقدان الثقة بالانتصار السهل 2 
تحقيق أهدافها ٍ فلسطين والعراق والمنطقة العربية والإسلامية والعالم 


متير سَقَيقَ 


تمكّنت من الوضع العربي -الإيراني أو أن ا لجميع سائر باتجاه الاستسلام 
لطلباتها كاملة. فإذا كانت أكثر الدول تميل إلى تجنب مصادمتها وتحاول 
أن تراوغها فهذا لا يعني أن الوضع طوع بنانها. صحيح أن عدم قيام 
تضامن عربي وبروز سياسات معارضة للسياسات الأمريكية بدرجة من 
القوة أو سياسات تصرّ على دعم الشعب الفلسطيني يسمح بترويج تلك 


من جهة ومحاولة إنقاذ ماء الوجه 
ف الو 0006 


واستعادة المبادرة من جهة أخرى. 
مع مالاحظة أن الانتخابات 
الرئاسية ستزيد من هذه الحالة 
الرجراجة المرتبكة. لأنها أصيحت 
معياراً للسياسة الخارجية بمعنى 
أن تكون السياسة الخارجية يخ 
خدمة الحملة الانتخابية لبوش. 
على أن السيب الرئيس وراء 
هذا الارتباك جاء من جهة ما 
واجهه الاحتلال الأمريكي للعراق 
من مقاومة وممانعة كانت 
محصلتهماالفشل الذي كان 
ملاحقاً لكل خطوة من خطواته. 
وقد رافق ذلك فشل الاستراتيجية 
العسكرية التي اتفق عليها بوش 


كاملة 


وشارون # فلسطين: مما وضعها ب 6 


مأزق مواز للمأزق العراقي أي عدم 
القدارة على تحقيق الهدف وعدم القدرة على التراجع الذي يبدو مخيفاً 
بنظرهما. 

الفشل الأمريكي خ العراق وفلسطين؛ وإن لم يصبح كاملا ؛ إذ ما زالت 
محاولات استرداد المبادرة مستمرة؛ أدى إلى فشل أوسع على نطاق المنطقة 
من حول العراق وفلسطين:؛ ولو اتسمت المواقف بسلبية إزاء مماشاة أمريكا 

خططهاء وهذا يتضمن بالضرورة درجة من الصمود والممانعة أو عدم 

تلبية قائمة الطلبات الأمريكية إلا جزئياً وبشكل لم يساعد السياسة 
الأمريكية 2 الخلاص من مأزقها ‏ العراق وفلسطين: و تجنيد الدول 
لمساعدتها وإنقاذها مما تواجهه من فشل. 

ولهذاء من الخطأ التسليم أو الترويج للمقولة التي تعتبر أمريكا قد 


من الخطأ التسليم أو الترويج 
للمقولة التي تعتبر أمريكا قد 
نمكنت من الوضع العربي - 
الايراني أوأن الجميع سائر 
باتجاه الاستسلام لطلباتها 


النهائي لأنها تبقيها 4 عزلة من 
نقد تلكالسياساتباتجاه 
مطالبتها بالتضامن ورفع سقف 
دعم الشعبين 2 فلسطين والعراق 
الإنزال الهزيمة بسياسات بوش 
وشارون. 
حتى الحالة الليبية التي بدت 
منهارة أمام الضغوط الأمريكية ما 
زالت دون تلبية المطلب الأمريكي 
الرئيسي وهو التسليم للمشروع 
الصهيونيء أو قل بداية الاعتراف 
والتطبيع. فكل ما 
الليبيةالآن من تشجيع بسيب 
تراجعاتها لا يصل إلى حدّ القبول 
ما دامت الخطوة باتجاه (إسرائيل) 
الم تؤخن بعد. وأما الجانب الآخر 
المربك للسياسة الأمريكية فيتعلق 
بانفضاح شعارات الديمقراطية والحرية لأن هذه الشعارات غابت عن 
الموضوع الليبي؛ ولم يعد هنالك إشكال من هذه الزاوية عدا بعض الرتوش 
التي لا تغيّر من واق عالنظام جوهرياً باتجاه الحرية والديمقراطية 
اللشعب الليبي. بكلمة؛ نتائج السياسة الأمريكية إزاء ليبيا ستكون وخيمة 
عليها 4 المحصلة. 
ويكلمة: يخطئ من يتصور أن إدارة بوش # موقع الهجوم أو أن 

مواصلة العنجهية والتهديد يعبّر عن قدرات بمستواهما بل يمكن القول 
إنها ِ حالة مراوحة ‏ المكان؛ وتشبّث حتى لا تفشل فشلاً ذريعاً ولم تصل 
بعد إلى حد يسمح لها بالانتصار هنا أو هتاك. وهو ما يسمى ف علم 
الاستراتيجية العسكرية حالة «شبه التوازن الاستراتيجي, حيث يحتاج 
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كل طرف إلى تجميع قواه ليشن ,ا لهجوم العام, على الطرف المقابل. وهذه 
من أشد حالات الحرب خطورة على الطرفين: حيث تلعب السياسة وجمع 
الحلفاء وتجتب العزلة دوراً حاسماً ‏ تقرير مجرى الصراع العسكري. 
ولهذا ثمّة أهمية عالية للمناورات السياسية (بالمعنى العلمي للكلمة) ‏ 
هذه المرحلة فلسطينياً وعراقياً كما على بقية الجيهات. وبكلمة:؛ الإدارة 
السياسية للصراع * هذه المرحلة أهم من أية مرحلة أخرى. 

فمن جهة دخل الوضع الفلسطيني مرحلة حساسة جداً من ناحية 
سياسية بالنسية إلى حماس والجهاد والشعبية وفتح وسائر فصائل 
الانتفاضة والمقاومة وم.ت.ف. وهذا ما راحت تعبّر عنه الحوارات على 
مختلف المستويات: وما راح يطرح من مبادرات ومشاريع واتفاقيات. ولعل 
من إيجابيات الوضع أن سياسات شارون - بوش إزاء القيادة الرسمية 
الفلسطينية: وعلى التحديد بالنسبة إلى الرئيس الفلسطيني ياسر 
عرفات لا تسمح بحدوث صدع داخلي خطير كما حدث 4# اتفاق أوسلو 
وتداعياته إلى ما قبل اندلاع انتفاضة الأقصى؛ الأمر الذي يُسهّل حسن 
إدارة الصراع. 

أما بالنسبة إلى جبهة العراق فقد برزت أهمية المناورة السياسية 
وخطورتها كي حالة «شبه التوازن الاستراتيجي» من خلال المشروع 
الجديد الذي جاء به بول بريمر الحاكم السياسي باسم قوات الاحتلال 
بعد زيارته المفاجئة إلى واشنطن. 
وقد حملت تلك المناورة اسم «مشروع 
تسليم السلطة للعراقيين» ذخ مدى 
أقصاه شهر حزيران/يونيو .7٠١4‏ 
وذلك من خلال إيجاد صيغة 
تمثيلية يمكن فبركتها لإخراج 
حكومة مؤقتة تحلَ محل مجلس 
الحكم وتعقد اتفاقياتأمنية مع 
قوات التحالف بحيث تحوّلها (اسمياً 
طبعاً) من أقوات اعتاذل إن قواكا 
أجنبية موجودة 2# العراق. 

لقد لخص الشيخ غازي اليادر» 
عضو مجلس الحكم ممثلاً للعشائر 
فيه وهو شيخ عشائر شمّر بالقول: 
«إن أعضاء المجلس يعون أن توقيع 
الاتفاقياتالأمنية مع الأمريكيين 
والبريطانيين باعتبارهم قوات 
أجنبية سيرفع عنهم المسؤولية 
كقوات احتلال مما يعطيهم حقوقاً من دون واجبات. وستبقى المسؤولية 
علينا نحن؛ وهم يبقون محتلين باعتبارهم قوات موجودة. وهذا ما لا 
نريدهء (الحياة؟9/١1/١٠2).‏ ولكنالردالأهم جاء منآيةالله 
السيستاني وقد مهد بالدعوة إلى التظاهر. 

أما الشيخ الشاب مقتدى الصدر فجوابه «نطالب بوضع القرار بيد 
العراقيين وأن تكون الانتخابات العراقية بعيدة عن أيدي الاحتلال وأن 
تقدّم أمريكا الضمانات الكافية لخروج قواتها من العراق» (المصدر نفسه). 
وبالمناسبة أشار إلى أن القوات الأمريكية أصدرت تعليمات لأئمة المساجد 
بعدم التعرض لهاء أو مهاجمة الاحتلال: تحت حجة أن ذلك يشجّع 
«الارهاب». أي أن المطلوب تكميم الأفواه باعتباره شرطاً من شروط تحويل 
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العمل السياسي ضد الاحتلال 
ولا سيما من جهة عزله لا تفل 
أهميته عن المقاومة المسلحة 
خصوصاًةظ المرحلة الحالية 
التي يقف فيهاالاحتلال 
الأمريكي على مفترق طرق 


العراق إلى «تموذج للديمقراطية» وهكذا سرعان ما تغرّت دعوة بوش 
للديمقراطية (يعني عراق مُؤمرك مُصَْين). 

ومن هنا فإن رد قوى المقاومة المسلحة والسلمية # العراق على هذه 
المناورة (مشروع بريمر الجديد) سيلعب دوراً حاسماً ي إدارة الصراع ضد 
الاحتلال بحيث تكشف أوراقه ولا يسمح له بتحييد بعض الأطرافء أو عزل 
المقاومة؛ أو التخفيف من تشدد الذين يطاليون برحيله. ولعل من أهم ما 
يجب أن تتنبّه له المقاومة هو عدم دخولها ف معارك جانبية مع قوى 
عراقية: بما # ذلك القوى المدانة سياستها أو ما يتشكل من قوات عراقية. 
أي ضرورة اتباع سياسة التركيز على قوات الاحتلال وتحريم الانتقال إلى 
اقتتال داخلي: كما ضربت التجربة الفلسطينية مثلاً ناجحاً ورائعاً على 
ذلك بعد اتفاق أوسلو وتداعياته. 

«مشروع بريمر الجديد, وإن بدا مدروساً إلا أنه ب يتسم 
بالارتجالية والتراجع الضروري بدليل فجائيته واضطرابه # تحديد 
الطريقة التي يُراد من خلا لها اختيار الحكومة المؤقتة تحت أشكال 
انتقائية مفبركة غير واضحة المعالم حتى الآن. والأهم انفضاح خباياه 
بالإعلان عن أنه لا يعني انسحاب القوات من العراق؛ أو خروجها منه وإنما 
تغيير اسمها وحالتهاء من حيث الشكل ونقاط تواجدها ومدى تدخلها خخ 
الجانب الأمني. ولهذا فإن إمكانية إفشاله عالية جداً من حيث حشد أوسع 


» القوى العراقية ضده. فالعمل 


السياسي ضد الاحتلال ولا سيما 
من جهة عزله لا تقل أهميته عن 
المقاومةالمسلحة خصوصاً 4 
المرحلة الحالية التي يقف فيها 
الاحتلال الأمريكي على مفترق 
طرق مهِدّداً بالانهيار والهزيمة؛ إن 
الم ينقذ نفسه من خلال الخداع 
السياسي؛ وترجحيل مأزقه إلى 
صراع عراقي - عراقي. علما ان 
احتماله للضربات العسكرية من 
وزن ما حدث # شهر رمضان 
الفضيل أخن ينفد: وسينفد تماماً 
إذا ما فشل؛ سياسياًء مشروع بريمر 
وافتض حت أهدافه؛ وهو 
الطريق إلى ذلك إن شاء الله. 


و وإذا كان لا بد من نظرة 


سريعة إلى الوضع الدولي لاكتمال 
الصورة: فإن الاتجاه العام يقسم بمزيد من العزلة الأمريكية وتفاقم 
الخلافات بينها وبين كل من فرتسا وروسيا والصين واألمانيا. فضلاً عن 
تعمّق الأزمة الداخلية لإدارة بوش # الولايات المتحدة نفسها. وقد جاءت 
التظاهرات الكبرى التي اندلعت تندد بزيارة بوش الرسمية إلى بريطانيا 
التؤكد على أن الرأي العام الغربي معارض بأغلبيته للسياسات الأمريكية» 
ويكفي ما دلل الاستطلاع الأوروبي عليه: 54: يعتبرون الدولة العبرية 
أخطر من يهدد السلام العالمي وبعدها تأتي إدارة بوش. 
والسؤال من كان يتصور أن الأوضاع ستتطور ضد الإدارة الأمريكية 
وحكومة شارون إلى هذا المستوى قبل أن يبدأ عام ٠٠١4‏ شهوره وأيامه؛ بل 
خلال بضعة أشهر فقط؟19 


فلسين ) المسلمة ٠٠١‏ 


انهيار الإجماع الصهيونى خلف بقاء 
81 هلال والمستو طنذنات 


الكن ما تم الكشف عنه مؤخراًء أن تبرماً قد 
تسلل إلى قيادة هيئة أركان جيش الاحتلال 
نفسها التي تقود الجيش؛: من مواصلة الحرب 
ضد الفلسطينيين على هذا النحو. ففي ندوة 
نظمها,المركزالإسرائيلي للديمقراطية» 


أفصح جنرال رفض الكشف عن ١‏ ه أن 
حكومات (إسرائيل) قد حولت الجيش إلى 
«دمطية لتحقيق مكاسبها الحزبية الضيقة,. 
وأضاف أن «الجيش صار كيس ضربات للدولة»» 
وحدّر من خطورة الواقع الذي يعيشه قادة 


بدت مظاهر انهيار الإجماع الصهيوني خلف بقاء الاحتلال بادية للعيان. وأصبح من الواضح تمييز معالم التصدغ يذ منعة 
ع المجتمع الصهيوني: وعدم قدرته على تحمل دفع الثمن المترتب على بقناء الاحتلال. ولعل أوضح معالم انهيار الإجماع الصهيوني 

هو تعاظم حركة الجنود الرافضين للخدمة العسكرية: والتي كان آخرهاء اتضمام عدد من غناصر وضياط وحدة «سييرت 
متكال» أو «سرية وحدة الأركان», التي تُعتبر أكثر وحدات جيش الاحتلال نخبوية: إلى صفوف الرافضين للخدمة العسكرية: مع أن 
هذه الوحدة تحديداً يشهد تاريخها أنها المسؤولة عن أفظع عمليات التصفية والاغتيال والعمليات الخاصة - ويكفي هنا أن نشي رإلى أن 
ضيباط هذه الوحدة أصبحوا رؤساء وزراء ووذداء وقادة للجيش: أمثال إيهود باراك الذي قاد هذه الوحدة وبتيامين نتنياهو الذي كان 
ضابطاً فيهاء وكلاهما أصبح فيما بعد رئيساً للوزراء. فضلاً عن أن العديد من النواب والوزراء هم من خريجي هذه لوحلا وينضم 
ضياط وجنود «سييرت متكال, إلى كبار ضباط سلاح الجو الإسرائيلي الذين أعلنوا رفضهم الخدمة 4 السلاح احتجاجاً على المجازر, 
ورفضاً للعمل من أجل تحقيق أهداف الاحتلال التي تنعكس سلباً على الدولة العبرية والمجتمع الإسرائيلي» على حد سواء. 


الجيش على نحو الخصوصء: حيث يضطرون 
إلى إرسال الجنود إلى مهام عسكرية لا تحظى 
بإجماع المجتمع الإسرائيلي نفسه. لكن أكبر 
مؤشر على أن قيادة الجيش قد ضاقت ذرعاً ‏ 
تحملها المسؤولية عن عمليات تدرك هي قبل 
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فؤون ا :4 سس ات 00 


غيرها أنها لا تخدم المصلحة الاستراتيجية 
للدولة. وقدّر رئيس الأركان موشيه يعلون 
ومقربون منه أن سياسة القبضة الحديدية ضد 
الفلسطينيين لن تجدي نفعاً وأنه من الأجدر 
البحث عن وسائل أخرى للتعامل مع الانتفاضة 
الفلسطينية. وكرر يعلون ما قاله سلفه يذ 
المنصب إيهود باراك: رئيس الوزراء الإسرائيلي» 
الذي قال .إن الفلسطينيين مثل الوسادة: كلما 
وجهت لهم لكمة؛ كلما ارتدوا بقوة: وكأنهم لم 


ولعل من أبرز مظاهر اتهيار الإجماع خلف 
الاحتلال؛ هو تزايد الرفض داخل المجتمع 
الإسرائيلي ضد بقاء المستوطنات اليهودية ‏ 
الضفة الغربية وقطاع غزة: ورفض الكثير من 
الإسرائيليين أن يساهم أيناؤهم الجنود آ 
حماية هذه المستوطنات. النائبة الإسرائيلية 
السابقة نحاميا رونين؛ التي تُعتبر عضواً بارزاً 
حزب الليكود: تحدثت للتلفزيون الإسرائيلي 
بتاريخ :7٠08-15-1١١‏ وهي تتميز غيظاً: عندما 
اتصل مندوب الجيش ببيتها طالياً من زوجها 
الضابط ع قوات الاحتياط التوجه للقيام 
بأعمال الحراسة ‏ إحدى المستوطنات النائية 
الضفة الغربية. رونين؛: شددت على أنه لا 
يعقل أن يقدم المجتمع الإسرائيلي كل هذه 
الخدمات من أجل المستوطنات. وأضافت «لست 
مستهعدةلأن يقتل زوجي برصاص 
الفلسطينيين من أجل هذه المستوطنات 
الملعونة:ء! 
الأنفسهمء: فليستأجروا خدمات شركة حراسة 


أرادوا أن يبحثواعن حماية 


خاصة: أماأن يخاطر زوجي بحياته وبحياة 
جنوده من أجل حفنة من المستوطنين غريب 
الأطوار: فهذا لا يعقل # دولة تحترم نفسهاء». 

إلى جانب ذلك تعالت اللأصوات الداعية إلى 
عدم الاستسلام لإرادة المستوطنين: الذين 
يمثلون الأقلية ‏ المجتمع الإسرائيلي. فكبير 
معلقي صحيفة «هآرتس» عكيفا الدارء يتساءل 


.4 عدد الصحيفة الصادر بتاريخ 5٠١4-١-5‏ 
قائلاً «كيف يهدد المستوطنون بالحرب الأهلية؟ 
إنهم قلّة قليلة تسعى لفرض إرادتهاء على 
المجتمع الإسرائيلي». ودعا عكيفا الدارإلى 
القيام بحملة من أجل استيعاب المستوطنين 
الراغبين ف ترك هذه المستوطنات داخل 
ل). وأشار إلى فشل المشروع 


(إسرائي 
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الاستيطاني 2 تحقيق أهم أهدافه. وأضاف أنه 
على رغم الأموال والإغراءات التي تقدّمها 
الحكومات للمستوطنين: إلا أنه يعد ستة 
وثلاثين عاماً من الاستيطان تبين أن نتسبة 
المستوطنين ف الضفة إلى الفلسطينيين ١-١٠؛‏ 
4 حين أنهم * قطاع غزة يمثلون .٠٠١-١‏ وشدد 
على أنه # حال قامت الحكومة بالإعلان أنها 
ستقوم بتعويض من يرغب بترك المستوطنات 
فإن معظم سكان المستوطنات سيتركونهاء 

يراً إلى أن أكثر من 50 من المستوطنين 
اتجهوا للضفة والقطاع بحثاً عن تحسين 
ظروف حياتهم ولم يتجهوا إلى هناك من 
منطلقات عقائدية. 


مسؤولية التدهور 

نسبة كبيرة من الإسرائيليين باتت تعتبر 
الاحتلال والاستيطان هماأبوالشرور 
الاقتصادية والاجتماعية التي تعصف بالدولة 
العبرية. وقد استهجن الباحث الإسرائيلي 
الكبير تسفي كاسا ل صحيفة «معاريف, ( -١-0‏ 
4 أن ينشغل قادةالدولة وخبراؤها 
الاقتصاديون # عقدالندوات والمؤتمرات 
الدراسية وورش البحث المختلفة من أجل إيجاد 
السبل لإنعاش الاقتصاد الإسرائيلي: 4 الوقت 
الذي يعرف فيه الجميع الحل لهذه المعضلة. 
ويعتبر كاساأن حلالأزماتالاقتصادية 
والاجتماعية للدولة يتمثل ا الخلاص من 
الاحتلال والاستيطان. ويشير كاسا إلى 
معطيات هامة هنا. حيث يؤكد أنه بسبب 
الاحتلال تدنّى مستوى الدخل السنوي للفرد 
الدولة؛ وتدهور إلى خمسة عشر ألف دولار 
4 العام: بعد أن كان أكثر من سبعة عشر ألف 
دولار بسبب نفقات الأمن وتدليل المستوطنين 
وأضاف كاسا أن دول أوروباالتتني كانت 
(إسرائيل) تتفوق عليها من ناحية اقتصادية 
مثل إسبانياء واليونان: وأيرلندا؛ والبرتغال» 
وتشيكياء وقبرص؛ طورت اقتصادها وتجاوزت 
(إسرائيل). ويتساءل كاسا مستنكراً «كيذض 
بربكم. حدث شيء كهذا؟ كيف خضعت 
المجموعة الأكثر موهبة #العالم؛والتي 
أدهشت بإنجازاتهاء للأزمة الناشبة عن بقاء 
الاحتلال». 

وتكتب «معاريفء أن الاستيطان ابتلع خلال 
خمسة وثلاثين عاماً أكثر من 1٠١‏ مليار دولار» 
حيث صرف هذا المبلغالضخم على البنى 


التحتية والتعليم والرفاهالاجتماعي 
اللمستوطنين. ويعتبر أنه لو حوّل هذا المبلغ 
للمدن التي تعاني ضائقة اقتصادية: لقضت 
أيضاً على المشاكل الاقتصادية والاجتماعية 
التي تعاني منها. 


دعوات الاتسحاب تتعالى 

من الأهمية بمكان الإشارة إلى أن معظم 
مستوطنات قطاع غزة قد أقيمت ف عهد 
حكومات حزب العمل الإسرائيلي. وكان الرئيس 
المؤقت للحزب حالياً شمعون بيريزء هو الذي 
قص الشريط مؤذناً بإنشاء مستوطنة 
«نيتساريم» ع العام 14174؛ وكانت هناك خطط 
لتحويل «تيتساريم» إلى مدينة كبيرة. وكان 
هناك إجماع واسع حول هذه المستوطنات. لكن 
بعد عقود على إقامة هذه المستوطنات؛ فإن 
المقاومة الفلسطينية الباسلة قد حولت غزة إلى 
جحيم بالنسبة للدولة العبرية؛ وأدت إلى تغيير 
أتماط التشكيرالسيا 
تحديداً. وقد تصاعدت الدعوات إلى سرعة 


اسي إزاء قطاع غزة 


الهروب من قطاع غزة. وكما قال شمعون بيريز 
أبو الاستيطان اليهودي # غزة «إنه عندما أمر 
ببناء مستوطنات قطاع غزة لم يدري خلده أن 
تتحول هذه المستوطنات إلى مجرد زنزانتة 
تسجن فيها الدولة وسكانهاء. 

يقر بيريز أن إقامة المستوطنات كان خطأ 
تاريخياً. ويؤكد بيريز ومعه الكثيرون من 
الساسة أن المقاومة وليس غيرها هي التي 
جعلت البقاء # غزة مقروناً بدمارالدولة 
نفسها. ولأول مرة تجرى ‏ حزب العمل 
مشاورات لتضمين البرنامج السياسي للحزب 
فقرة تنص على الانسحاب أحادي الجانب من 
قطاع غزة. إلى جانب ذلك فإن الكثير من 
الساسة المحسوبين على المتطرفين ف اليمين 
باتوا يعلنون أنه ب ظل الخسائر الإسرائيلية 2 
قطاع غزة: فإنه لا طائل من بقاء جيش 
الاحتلال هناك. وكانت التصريحات الصادرة 
عن يوفال شطاينتس؛ رئيس لجنة الخارجية 
والأمن التابعة للكنيست, والذي يُعدَ من 
متطرغ حزب الليكود؛ هامة ب هذا الجانب» 
عندما قال شطاينتس 4 تصريحات للقناة 
الأولى # التلفزة الإسرائيلية إنه لا يعرف أحداً 
داخل اليمين الإسرائيلي يؤمن # ظل 
الخسائر الإسرائيلية- بأنه يتوجب الاحتفاظ 
بقطاع غزة تحت السيطرة الإسرائيلية. ا 
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رئيس وزراء السلطة طرح فكرة دولة ثنائية القومية: 


مسادرة قر يع تخحط سياسى فلسطينىي 
في مواجهة حكومة شارون؟ 


فلسطين/ مها عبد الهادي 


حفلت الساحة الفلسطينية خلال الأشهر 
الأخيرة بعشرات من المبادرات السياسية, 
نا إسرائيلية وعربية وأمريكية وفلسطينية. 
تستهدف الخروج من الأزمة السياسيةالراهنة 
والتطورات الخطيرة التي تشهدها انتفاضة الأقصى 
المباركة ‏ عامها الرابع: حاول أصحاب تلك المبادرات 
أن يثبت كل للآخر أنه هو من يمتلك الرؤية الأكثر 
تضوجاً. 
بعض من هذه المبادرات كان شامللاً وتناول القضايا 
الأساسية # مسألة الصراع؛ والبعض الآخر تناول 
قضية واحدة وكانت سطحية؛ ومنها ما جاء كنوع من 
الاحتجاج والاعتراض على مبادرات أخرى لقيت 
قبولاً على المستوى الإقليمي والدولي. 
وكان آخر هذه المبادرات ما ظلع به أحمد قريع (أبو 
العلاء) بعد وقت قصير من التوقيع على «مبادرة 
جنيفء التي رافقها الوفد الفلسطيني من بدايتهاء 
معتبراً أنه شريك أساسي * صياغة أفكار هذه 
الوثيقة رم أن يوسي بيلين خطف الأضواء كونه 
حمل راية المبادرة منذ فشل مباحثات «كامب ديفيد» 
العام 1455 ونجح 'ي تزعم الوفد المشترك الذي 


٠٠‏ فلسطين ) المسلمة 


ويؤكد واقع توالدالمبادرات من قب لالقيادة 
الفلسطينية أن سلطة الحكم الذاتي باتت تشعر 
بإحباط شديد من السياسة الإسرائيلية التي 
تعتمدها حكومة أرييل شارون * التعامل مع الملف 
الفلسطيني: خاصة بعد أن وصلت خطة «خارطة 
الطريقء إلى طريق مسدود. وبعد أن أعلن شارون عن 
مشروع الانفصال من جانب واحد؛ ٍ حين يتواصل 
بناء جدار الفصل العنصري الذي يعبر عن جدود 
الدولة العبرية كما يقول شارون نفسه. 

وعبر هذا الإحباط عن نفسه # مبادرة قريع 
الأخيرة. فرئيس الوزراء الفلسطيني يطرح الدولة 
الموحدة ثنائية القومية كبديل للدولة الفلسطينية 
التي يجهضها شارون بجداره الفاصل؛ و الوقت 
نفسه تعلن القيادة الفلسطينية 2 اجتماع موسع ضم 
قادة الفصائل تمسك الفلسطيئيين بخيار الدولة 
الفلسطينية المستقلة على المناطق المحتلة مئن العام 
77: فيما يبدو بأنه تناقض 4 المواقف السياسية 
الفلسطينية: من جانبء وبأن الفلسطينيين ضاقوا 
ذرعاً بالوضع الحالي وهم على استعداد دائم للتعاطي 
مع أي عرض سياسي من قبل أطراف خارجية من 
جانب آخر. 


مبادرة قريع: مأزق السياسة الفلسطينية 

بغض النظر عن الخلفية التاريخية لنشوء فكرة 
«الدولة ثنائية القومية»» فقد كان سري نسيبة أول 
مبادر لطرحها خ المجال السياسي (# أواخر 
الثمانينات). ثم تبلورت هذه الفكرة ونضجت بفضل 
الأطروحات الأكاديمية الغنية التي قدمها كل من 
أسعد غانم ونديم روحانا وكمال الخالدي وسعيد 
زيداني؛ ولكنها لم تأخن مكانتها خالنقاش 
الفلسطيني: إلا بتبني عزمي بشارة وإدوارد سعيد لهاء 
بحكم مكانتهما السياسية والفكرية المتميزة ب 
الساحتين الفلسطينية والعربية وعلى الصعيدين 
الإسرائيلي والدولي؛ وتعاملهما مع وسائل الإعلام. 
ويسبب التعقيدات الاجتماعية والقانونية والسياسية 
الهذا الطرح؛ وبسبب طبيعية الثقافة السياسية بخ 
المنطقة؛ التي تركز على الحقوق القومية الجماعية 
مقابل طمس حقوق الأفراد؛ فقد بقي هذا الخيار 
حكراً على مجموعات من المثقفين؛ ولم يأخذ طريقه 
إلى الخطاب السياسي الفلسطيني الرسمي؛ وحتى 
الآن لا يوجد فصيل واحد يعلن عن تبنيه له 
خصوصاً وأن الأحوال الراهنة لا تشجع أبداً على 
ذلك. 


العدد الثاني - شباط (فبراير) 4١٠1م‏ 


سؤو فلسعلينية 


لذلك لم تعكس التصريحات الأخيرة بشأن الدولة 
ثنائية القومية ثم تأكيدها بعد أقل من عشرين 
ساعة حقها 2 إقامة الدولة على حدود العام 77 شيئاً 
جديداً للجمهور الفلسطيني؛ الذي تعود على ذلك 
منذ كانت الحكومة مصغرة ثم موسعة ثم طارئة ثم 
عادية 4 أقل من شهر. 
لكن أحداً لا يغفل بأنه كانت هناك خصوصية لأن 
يأتي هذا التصريح على لسان شخصية سياسية مثل 
أحمد قريع؛ وربما أن الأسياب التي دفعت قريع إلى 
طرح هذا الخيار حالياً تنحصر © الأسباب التالية: 
-١‏ اعتقاد قريع أن خيار الدولةالدولة الثنائية 
القومية قد يصبح الخيار الواقعي الوحيد أمام 
الفلسطينيين والإسرائيليين إذا استمرت الأوضاع 
على ما نحوه. 
فحينما يشعر الفلسطينيون بأنهم دفعوا إلى الزاوية 
ولم يتبقّ أمامهم سوى القبول بالخطة التي يسير 
نحوها شارون:؛ فإنهم إما أن يقرروا التعامل مع الأمر 
الواقع وهو أمر مستيعد؛ وإما أنهم سيعلنون التخلي 
عن جهود التسوية ويبادرون إلى فتح الصراع على 
أوسع أبوابه؛ وحينها لن ينفع جدار شارون 2 خلق 
سلطة فلسطينية قادرة أو مستعدة على تحمل 
المسؤولية عن الشعب الفلسطيني بما يريده 
الاحتلال. 
؟- وقد يكونالتصريح مجرد إشارة إلى أن 
١‏ أيضاً لهم خياراتهم مقابل الخيازات 
الإسرائيلية التي تعمل # وجهة مغايرة لخيار 
التخلص من الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية على 
الأراضي التي احتلتها 2 العام ١1951‏ 
"- وقد يكون هذا الخيار مجرد جرس إنذار قوي لكل 
من الإدارتين الأمريكية والإسرائيلية مفاده أن 
استمرار الانحياز الأمريكي لخيار شارون القائم على 
فرض تسوية من جاتب واحد على أساس خطة 
الفصل التي طرحها مؤخراً ويعمل على الأرض من 
أجلها. 
ورغم أن التصريح قد أوصل الرسالة وحرك المياه 
الراكدة 4 مسيرة العملية السياسية وخصوصاً لدى 
الإدارة الأمريكية: كما تبين من رد فعل وزير 
الخارجية الأمريكية على التصريح وبذات اليوم؛ لكن 
هذا الرد وكما هو متوقع عكس مدى اهتمام الإدارة 
الأمريكية ليس بالوصول لحلول بل بإدارة الصراع 
والحفاظ عليه من أن يتجاوز الحدود المرسومة له؛ 
لكي لا يخرج عن نطاق السيطرة: مما يعني أن 
الولايات المتحدة ليست راغبة # تعقيد الوضع آخ 
المنطقة؛ خصوصاً وأنها تخوض أكثر من معركة 
وعلى أكثر من صعيد. 


مخاطر الطرح 
ويرى العديد من المحللين والمراقبين بأن تصريح 


العدد الثاني - شباط (فبراير) 4١٠1م‏ 


رئيس حكومة سلطة الحكم الذاتي بالرغم من أنه إن 
أحسن استثماره؛ ربما يضفي ملامح جديدة على 
الصراع بين الفلسطينيين والإسرائيليين: حيث إنه 
قد يمهّد لتحول استراتيجي #4 الصراع التفاوضي 
بين هذين الطرفين: من صراع على الأرض إلى 
صراع على البشر؛ وكونه يشتمل أيضاً على تفكيك 
المشروع الصهيوني © (إسرائيل) ذاتها؛ وقد ينقل 
الفلسطينيين إلى مرحلة سياسية مختلفة وربما إلى 
وضعية الهجوم السياسي؛ خصوصاً بذ ضوء التراجع 
مكانة (إسرائيل) على الصعيد العالمي: 2 ظل بناء 
«سور برلين» أو نظام أبارهايد جديد و ظل الجرائم 
التي ترتكبها بحق الفلسطينيين إلا أن هذا الطرح 
وي توقيته ينطوي على مخاطر جمّة: 

١ك‏ ظل المعطيات الحالية: يتطلب هذا الطرح من 
الفلسطينيين التخلي عن مطلبهم الخاص 2 
الاستقلال؛ والقبول أيضاً بالتضحيةالمتمثلة 
بالخضوع لقانون المحتل الإسرائيلي؛ القائم على 
القوة والتمييز العنصري ضد أهل الأرض الأصليين» 
ولعل تلك هي واحدة من أهم إشكاليات هذا الخيار. 
؟- أما الأمرالثاتي اللهم فهو أن تصريح رئيس 
الوزراء الفلسطيني بإمكان توجه الفلسطينيين نحو 
مطلب البقاء # دولة واحدة دثنائية القومية» 
والتخلي عن مطلب الدولة المستقلة بمثابة تهديد 
ل(إسرائيل)؛ على استمرارها ي انتهاج سياسة 
التقتيل والتدمير ضد الشعب الفلسطيني وقيامها 
ببناء جدار الفصل العنصري وتعزيزها الاستيطان 
وتملصها من استحقاقات عملية التسوية المتمثلة 
بقيام دولة فلسطينية مستقلة؛ # الضفة والقطاع 
المحتلين ‏ وقت لا يبدو بأن السلطة قادرة على 
الدخول فيه. 

فالفلسطينيون لن يكونوا قادرين على تنفيد مثل 
هذا الخيار الذي لن يتحقق فقط بالقوة ويحتاج 
أيضاً إلى قناعة إسرائيلية به؛ وثانياً لأن الإعلان أتى 
هكذا بدون سابق إنذار ودون أي تحضير ولو من 
حيث الشكل وا 

*- والأمر الثالث أن هذا الطرح يحوي نقاط ضعف 
متعددة المستويات: 

-١‏ فهو جاء أولاً كردة فعل شخصية على السياسة 
المتعنتة والإرهابية التي تنتهجها (إسرائيل) ضد 
الشعب الفلسطيني؛ أي أنه ليس نتاج إطار تشريعي 


ِ ة سياسية رسمية للفلسطينيين. 
*- والأهم من هذا وذاك أن هذا الخيار يأتي قبل نيل 
الشعب الفلسطيني لحقه ف تقرير المصير. 
وملخص القول إن الفلسطينيين سيخسرون بخيار 
الدولة ثنائيةالقومية-على أية حال- حلمهم 
ومطلبهم بالدولة المستقلة المفترضة. 


(إسرائيل) ترفض 
وقد أثارت تصريحات قريع ردود فعل غاضبة 2 
الدولة العبرية. فالفكزة التي طرحها قريع مخيفة 
بالنسبة ل(إسرائيل)؛ وهي التي تحذر منذ فترة 
ليست بالقليلة من خطر القنبلة الديمغرافية: 
ويسعى الكثيرون فيها من أجل الحصول على دولة 
والدولة العبرية تميل وفق تصريحات ساستها إلى 
خيار الدولتين وإن كانت هذه الدولة تفقد أساسيات 
وجودها بالشكل الذي يريدها به شارون؛ لأن خيار 
الدولتين يضمن لهم تحقيق الميزات التالية: 
أولاً؛ التخلّص من الخطر الديمغرا؛ والحفاظ على 
الطابع اليهودي ل(إسرائيل). 
ثانياً التحرر من العبءالأمني والسياسي 
والاقتصادي والأخلاقي؛ الذي أنتجه واقع الاحتلال 
وواقع صمود الفلسطينيين ومقاومتهم العنيدة له. 
ثالثاً؛ تحسين صورة (إسرائيل) على الصعيد الدولي؛ 
بعد أن باتت تظهر كدولة مستعمرة تمارس التمييز 
العنصري والقوة ضد أهل الأرض الأصليين. 
رابعاً. التساوق مع الأطروحات الأمريكية المتعلقة 
بالترتيبات الشرق أوسطية. 
على ذلك فإن خيار الدولة القومية: بدورهء 
يستدعي الفلسطينيين للاتخراط 4 صراع طويل 
ومضن ومعقد من أجل فرضه: 


لا يتجاوز زمنه 
هذه الأبعاد المهمة لخيار الدولة ثنائية القومية يؤكد 
بأن تصريح قريع لا يتجاوز حدود الزمن الذي صدر 
فيه؛ ذلك أن اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير عقدت 
اجتماعاً بعد صدور التصريح أكدت بعده التزامها 
بالعملية السياسية وبالتمسك بخيار الدولة المستقلة 
على الأراضي المحتلة منن العام 7 وعاصمتها 
القدس. 
والمهم أن تصريح قريع وبيان اللجنة التنفيذية 
يؤشران إلى طبيعة الخطر القادم وينطويان على 
تقييم للأوضاع والمتغيرات» كان من المفروض أن يتم 
بصورة شاملة وجماعية ونتيجة حوار وطني 
فلسطيني تتكامل فيه الأدوار ويؤدي إلى تغييرات 
حقيقة 4 العمل الوطني الفلسطيني استعداداً 
اللمرحلة الصعبة القادمة. 
فشرط الخروج من الأزمة يكمن أولاً 2 فهمها و 
الإقرار بوجودها ومن ثم تشخيص الأسباب التي 
أدت إليهاء ومن ثم فهم أدوار جميع اللاعبين 
الأساسيين والثانويين # هذا الصراع؛ وهذا جهد 
يحتاج إلى أن تقوم به جميع فصائل العمل الوطني 
والإسالامي والعناصرالأخرى المؤثرة # هذا 
الصراع..19 


فلسلين ) المسلعة ١‏ 


الدكتور رمضان عبد الله 
الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي فى فلسطين: 
-الا نقبل بأي مشروع سياسي عنوانه الإقرار بشرعية الاحتلال 
الاتفاق على قيادة وطنية # ظل افتراق مشروعي المقاومة والتسوية 


صعب التحفق 


خطة شارون للفصل يجب أن لا تتحول إلى فرّاعة 
التعاون بين حماس والجهاد 4 أفضل حالاته 


الحوار الدافئ مع الدكتور رمضان عبد 

اللهالأمينالعام لحركةالجهاد 

الإسلامي ف فلسطين تغلب على 
«الطقس الباردء جداً يوم إجراء اللقاء. وربما 
بإشارة مقصودة: تعمّد الدكتور رمضان أن تتغلب 
حرارة صمود الشعب الفلسطيني وحرارة 
المقاومين على «المناخ اليارد» الذي تُيذل محاولات 
التعميم أجوائه # المنطقة. لا يفاجئك الدكتور 
رمضان بصلابته ومواقفه من ضرورة استمرار 
المقاومة وعدم الاعتراف بالاحتلال ورفض 
محاولات تطويع المقاومة: لكنه يفاجئك بتمسكه 
بعادات الاستقبال والضيافة الفلسطينية 
المعروفة رغم الإجراءات الأمنية المشددة: التي 
يعيشها كل قادة المقاومة. طاولة وقليل من 
الأوراق والأقلام وكأس شاي ساخن كانت كافية 
للبدء ب الحوار. 


- الحوار 4 القاهرة انتهى 4 جولته 
الثانية» كيف تقيّمون هذا الحوارء هناك 
من يتحدث عن الفشل؟ 

معيار النجاح والفشل مرتبط بالهدفء إذا 
كان الهدف إعلان هدنة فقد فشل؛ أما إذا كان 
الهدف البحث # ترتيب البيت الفلسطيني أو 
السياسة الفلسطينية فالحوار لم يفشل؛ وما 
جرى # القاهرة هو محطة من المسيرة المتواصلة 
4 ترتيب البيت. 


فلسلين ) المسلمة 


ل يك ل مايه 
المقاومة لكي تتبنى مسألة وق إطلاق 
النار.. لماذا رفضتم الهدنة مع العدوة 

نحن رفضنا ما يسمى بالهدنة لأننا 
أعطينا فرصة ع السابق وأطلقنا مبادرة مع 
حماس وقوى المقاومة؛ ولكن بعد ٠0‏ يوماً استغل 
العدو هذه الفترة وارتكب المجازر بحق شعبناء 
فلم يكن أمامنا خيار سوى استمرار المقاومة 
باعتبارها هي الخيار الأصيل أو الرد الطبيعي. 

أما الخيار البديل -وهو التسوية- فيعيش 
حالة انهيار؛ وأثبتت السنوات السابقة عقمه 
وإضمام المطدوي متها 

- هناك من يحمّل حماس والجهاد 


مسؤولية الفشل! 

© الأمر يتوقف على المسؤولية عن ماذا. إذا 
كانت المسؤولية عن عدم إعطاء الهدنة والتمسك 
بالمقاومة: فهذا واجب شرعي ووطني وحق 
مشروع لا يمكن التنازل عنه إذعاناً أو مجاملة 
الأي طرف. 


- طرح المصريون هدنة: ويقول أبو 
علاء إنها ليست مجانية:؛ بل تبادليةء 
فلماذا رفضتم الهدنة التبادلية؟ 

© أطلقنا المبادرة السابقة دون الالتزام مع أي 
طرف لأننا لا نريد أن نكون جزءاً من صفقات 
تؤول إلى الكيان الصهيوني. نحن قدّمنا تلك 
المبادرة لأسباب فلسطينية داخلية: وكما وصفنا 
سابقاً أنها كانت انحناءة للعاصفة # مواجهة 
هجوم أمريكي كاسح على المنطقة (بعد اجتياح 
العراق وقمّتي شرم الشيخ والعقبة):؛ وحفاظاً 
على الوحدة الوطنية وحتى نثبت للعالم أن 
المشكلة لا تتوقف على المقاومة بل على الإرهاب 
الصهيوتي المتواصل والعدوانء والقوى الفاعلة 
تلجأإلى الفلسطينيين -باعتبارهم الطرف 
الأضعف- للضغط عليهم لتقديم تنازلات تسهم 
زيادة العدوان الصهيوني. 

- أثناءالحوار قدّمت بعضالقوى 
فلسطينية مشتركة:؛ ماذا كان رذكم - 
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كقوى مقاومة- على مثل هذه المشاريع؟ 

بالنسبة للقيادة الوطنية الموحدة: فلنتفق 
أولاً على توصيفالمرحلة؛ فإذا اتفقنا أننا خ 
مرحلة تحرر وطني # ظل احتلال أجنبي فإن 
الجواب على هذا الاحتلال هو المقاومة.. فبعض 
القوى رغم اعترافها لفظياً بوجود الاحتلال 
لكنها لا تقبل بالمقاومة كحل لمواجهة الاحتلال» 
لذلك من الصعب أن نلتقي تحت مظلة واحدة: 
مع التفريق بين مشروعين: مشروع المقاومة 
ومشروع طرح منن عشر سنوات وما زال يكابر 2 
المضي ف طريق التسوية. الاتفاق على قيادة 
وطنية موحدة # ظل افتراق المشروعين صعب 
التحقيق» والبديل هو إيجاد صيغة من التفاهم 
على القواسم المشتركة 


- هناك من يقول إن قوى المقاومة 
نجحت # التصدي للاحتلال: ولكنها 
فشلت ي تقديم المشروع السياسي البديل9 

* إذا كان المشروع السياسيالمنتظرهو 
الاقرار بشرعية الاحتلال فلا يمكن أن نقبل به. 
نحن لدينا مشروع سياسي وهو تهيئة الشعب 
وحشده لمقاومة هذا الاحتلال. والتجربة أثبتت 
أن المقاومة هي السبيل القادر على توحيد شعبنا 
بعكس ما تفعلهالسياسة السائدة #الساحة 
الفلسطينية اليوم. 


- لكن اليوم تواجه المقاومةٌ حرباً عالمية 
عليهاء فما هو وضعها يد فلسطين؟ 

نحن ندرك أنالمقاومة ليست نزهة؛, 
ومعركتنا # جوهرها معركة حق وباطل. وكل 
حركات التحرر # التاريخ واجهت جبهات معادية 
اللباطل ضد الحق الملستضعف: 

نحن متمسكون بحقنا بوطننا وبخيار 
المقاومة لأنه الخيار المشروع والصحيح والأجدى» 
وموقفنا بالتمسك لا يتوقف على موقف 
الآخرين منها. 


- يلاحظ أن هناك تراجعاً 4 العمليات 
ضد الاحتلال؛ هناك من يقول إن هناك 
هدنة تحت الطاولة بدليل انخفاض عدد 
العمليات؟ 

ليست هناك هدنة؛ لا تحت الطاولة ولا 
فوقهاهءوهذا ظلم كبير لمسيرةالشعب 
الفلسطيئي. المعروف أن المقاومة لا تسير على 
مستوى واحد: الأمر يتعلق بالمعادلة بين القدرة 
التدميرية للعدو ومحاولة تدميرالمقاومة 
وتصفية رموزها وقادتها وإمكاناتها.. وبين قدرة 
المقاومة على إعادة البناء والترميم. 
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الذي ينظرإلى هذه الحرب التدميرية 
الصهيونية التي لا تبقي ولا تذر.. يرى أن العدو 
يتحرك بطاقة تدميرية :/٠٠١‏ ولكن قدرة 
المقاومة على إعادةالبناء تختلف -تحت النار 
والحصار- بين منطقة وأخرى: وإذا استطاعت أن 
تصل إلى نسبة 40-70 فهو إنجاز كبير- 
والفارق بين الأمرين هو هذه الفجوة التي تظهر 
.4 انتخفاض العمليات. ولكن ف لحظة توفّر 
الفرصة ترتفع قدرةالمقاومة إلى أكثر من 
السابق وتؤذي العدو وتصل إلى عمق الكيان 
الصهيوني. 


- هذه الرؤية عندكم تبيقى موجودة 
رغم كل الإجراءات التي يقوم بها العدو 
من القمع والاغتيال وبناء الجدار وإقفال 
الحدود وتفجير الأنفاق9 

# بالتأكيدءلأن هناك أثرأسمّيهالأثر 
المضاعف؛ وأعتقد أن العدو بدأ يدرك هذا الأثر: 
بمعنى أن مزيداً من القمع الصهيوتي ينتج 
أساليب وطاقات للمقاومة نوعية وعمليات أكبر 
وأضخم من السابق. ومع كل جريمة جديدة: 
يجب أن نتوقع اتساع ساحة المقاومة وأن دماء 
جديدة تنتسب إلى المقاومة. فالقتل والدم 
والتضحيات هي وقود جديد لمسيرة المقاومة» 
وليست عوامل إطفاء لها. 

- كيف تصفون العلاقة بين حماس 
والجهاد؟ 

علاقتنا بحركةالمقاومةالإسلامية 
(حماس) هي علاقة ممتازة بفضل الله؛ والتعاون 
والتنسيق بين الحركتين هو ف أفضل حالاته ب 
هذه المرحلة. هناك أسباب كثيرة لهذا التعاون 
بينها ما يرجع إلى التقارب والانسجام الفكري 
والعقائدي بين الحركتين؛ ومنها ما تفرضه 


ميدانياً ضراوة المعركة مع العدو الصهيوني. 

الدينا قناعة بأن التعاون هو إحدى الوسائل 
التي نردم بها الفجوة (تدميرالعدو وترميم 
المقاومة): فالعدو مستنفر بحالة قصوى من 
التنسيق بين كافة أجهزته الأمنية: والتخام بين 
المؤسسة العسكرية والمجتمع الصهيوني؛ فكل فرد 
صهيوني أصبح أشبه برجل أمن بسلوكه وحرصه 
ومراقبته للمقاومين الذين يخترقون العمق» 
وتعاونه مع الأمن الصهيوني. إذاً؛ أصبحت هناك 
قناعة بين قوى المقاومة بأنه ما من سبيل للتغلب 
على العقبات سوى بمزيد من التفاهم والتقارب 
والتنسيق. 


- تمرّالقضية الآن بمنعطف خطير» 
وهو قيام شارون بطرح خطة فصل. اذا 
طرح هذه الخطة؟ وماهي الأسباب 
والدوافع؟ وهل سيمضي إلى التهاية 
بخطته؟9 

ما يسمى بخطة شارون؛ يجب أن لا تتحوّل 
إلى فزاعة تخيف الشعب الفلسطيني وتضغط 
على قواه.. فالجدار رغم خطورته وبشاعته 
كإجراء عنصري 3# مواجهة شعبناء إلا أنه يعكس 
حجم المأزق الذي وصل إليه الكيان الصهيوني» 
ويؤكد على أن شارون والكيان استنفد كل أدواته 
وأساليبه # قمع الشعب الفلسطيني ومقاومته؛ 
ولكنه لم يفلح بتحقيق الأمن؛ ولم يبق أمامه إلا 
أن يرجع إلى «غيتوء فعاد إلى عقلية القلعة 
الينعزل عن الضفة وغزة. إذأء الجدار يعكس 
الضعف ف الكيان الصهيوني تجاه المقاومة 
الفلسطينية فيه. 


- السلطة مدمّرة: ومرتبطة بكثير من 
المفاصل بالكيان الصهيوني (اقتصاديا 


ومعيشياً..) كيف ترى تبعات الجدار على 
الوضع الفلسطيني؟ وهل نحن أمام حرب 
أهلية؟ 

هدفالحربالأهلية 4الساحة 
الفلسطينية ليس بعيداً عن التفكير الصهيوني 
والعقليةالغربية #هذاالعصر. فالكيان 


الصهيوني قبل الوصول إلى الدولة مر بطور. 


العصابات: وما زال الكيان يُدار بعقلية العصابة:» 
والغربُ (العالم المتحضر) وافق الصهاينة على 
كيان العصابات: ويبدو أن الغرب والكيان 
الصهيوني اليوم يريدون من بعض الأطراف 
الفلسطينيةأ, جدارتها وأهليتها لكي 
تحظى بدولة بعقلية العصابة: بأن تمرّ بعقلية 
العصابة فترتكب مجازر؛ ويبدو أنهم يريدون 
دير ياسين وكفر قاسم بأيد فلسطينية: حتى 
يثبت الفريق الذي سيقوم بذلك جدارته ليُمنح 
دولة محمية بالمواصفات والشروط الصهيونية. 

ونحن نعتقد أن شعبنا -بكل قواه على درجة 
من الوعي والمسؤولية- لن يقع ‏ هذا الفخ ولن 
يمنح الفرصة لشارون والعصابة التي تدير 
البيت الأبيض من التيار المسيحي المتصهين. 

أما بالنسبة لتبعات بناء جدار الفصل 
فيتحمل مسؤوليتهاالعالم كله فالشعب 
الفلسطيني ليس قطيعاً حتى يُحشر ف زريبة 
يقيمها له شارون 3 الضفة. الشعب الفلسطيني 
شعب حر ولديه القدرة على الإبداع لمواجهة 
المراحل وتاريخه وتجاربه 3 النضال أثبتت ذلك. 


- البعض يحمل المقاومة المسؤولية 
الكاملة عن طرح شارون لهذا الخيار 
بسبب رفضكم الهدنة ووقف إطلاق النارة 

منالذي يقول ذلك #الساحة 
الفلسطينية؟ يصدر هذا القول عن طرف ليس 
موحداً؛ فيه خطوط وتيارات متضاربة 
ومتصارعة # معسكر التسوية: مثلاً عرفات 
بالأمس كان يحمّل شارون المسؤولية عن كل ما 
يجري وأنه هوالذي نسف خارطة الطريق وليس 
الطرف الفلسطيني. فماذا تتوقع عند ذلك من 
قوى مثل حماس والجهاد الإسلامي؟ 


- يللاحظ أن العالم العربي فصل 
لكارة با لكا مكل مدن نهم القضية 
الفلسطينية؛ على الصعيدين الرسمي 
والشعبي؛: كيف تقيّم الأداء العربي حجاة 
القضية؟ 

# المسار الشعبي لم ينفصل.. المسار الرسمي 
هو الذي انفصل. ولم يكتف بذلك؛ بل إن جزءاً 
من النظام العربي الرسمي لم يقف حتى على 


؛؟ فلسطين ) المسلمة 


الحياد؛ بل وقف معالجانبالآخر. وقدّم 
الخدمات المجانية للكيان الصهيوني والإدارة 
الأمريكية: ومارس الضغوط على الفلسطينيين. 

مثلاً؛ أبدى النظام العربي الرسمي استعداداً 
غير مسبوق لمساعدة أمريكا ِ حربها المزعومة 
على «الإرهابء؛ وسمح لها -مجاتاً- باحتلال 
العراق: ولم يأخن مقابل ذلك -ولو ليوم واحد- 
إيقاف الحرب الصهيونية ضد الفلسطينيين. 
فهل هناك انهيار أكثر من هذا الاتهيار! 

أما الشعوب العربية؛ فأنا مطمئن على أن كل 
من يبالغ بإدارة ظهره لفلسطين والانفتاح على 
الكيان الصهيوني؛ سيدفع الثمن داخل أرضه 
ومن شعبه عاجلاً أو آجلاً. 


- هل تفاجأتم بالقراراتالليبية 
المتعددة (نزع الأسلحة: السماح ثليبيين 
بزيارةالقدسءاللقاء اورويامع 
العدو..)؟ 

ما قام به الرئيس الليبي لم يفاجئ عاقلا 
.لهذا العالم: فهوالشخص الأقدر# هذا 
العالم على القيام بما هو غير معقول وغير 
متوقع دائماًء لدذلك فإن أي دولورت يقوم بها 


اعترافه بالكيان الصهيوني وإقامة علاقات أو 
صلح معه.. يجب أن لا ننزعج لا من النظام 
الليبي ولا من أي نظام عربي آخر يقض خخ 
الطابورء وذلك لسيب أساسي وجوهري؛ وهو أن 
أي معاهدة تهدف إلى تى أمرين اثنين: 


أولهما إنهاء الحرب بين دولتين: والثاتي إنهاء 
حاثة الكراهية بين الشعبين. 

الأول: ليست هناك حالة حرب بينهماء 
فالحرب الوحيدة هي ضد الفلسطينيين والنظام 
العربي يتفرج. أما الثاتي فهو إنهاء حالة العداء 
والكراهية؛ وهي لن تنتهي مهما وقّعوا من 
اتفاقات (ودليل ذلك معاهدات كامب ديفيد 
ووادي عربة مثلاً): وكراهية الكيان الصهيوني 
وأمريكا مستمرة إلى أن تتحرر فلسطين وليس 
حتى إقامة معاهدات صلح معالكيان 
الصهيوني. 


- يلاح ظ أن الموق ف السوري هو 
الموقفالعربيالوحيدالذي مازال 
صامداًء كيف تقرأ هذه الحالة؟ وما هو 
ردكم على التهديدات الأمريكية لسورياء 
وما هو موقف المقاومة؟ 

الموقف السوري -بلا شك- يشكّل رافعة 
اللمقاومة الفلسطينية؛ وهو نقطة مضيئة ‏ 


هذاالظلامالعربي الدامسساليوم. وهذه 
التهديدات هي ابتزاز رخيص ونعتقد أن سوريا 
تعيه وتدرك مراميه. وأمريكا لا تستطيع القيام 
بعمل معاد ضد سورياء فستوريا ليست العراق؛ بل 
هي الرقم الأصعب إعادة رسم خريطة 
المنطقة. لماذاة 

سوريا بلد متاخم للكيان الصهيوني وأي 
لعب بالنار معها فأصابع الكيان الصهيوني 
ستكون أول ما يحترق فيهاء وستمتد النار إلى 
البنان لتشتعل جبهته مع الكيان الصهيوني. وذ 
ظل وجود حرب + العراق وسورياولبنان 
وفلسطين فماذا سيكون ع هذه الحالة وضع 
الأردن؟ سوف تكونأمام لوحة مزنبلاد 
الرافدين إلى بلاد الشامإلى قلب فلسطين: 
وسوف يتشكل هلال وقوس من نار تحيط 
بالمنطقة؛ وليس من مصلحة أمريكا أن تقدم 
على خطوة عسكرية ضد سوريا إلا إذا فقد ساكن 
البيت الأبيض عقله وجن جنون 

الذلك نحن نعتقد أن الموقف الأمريكي من 
سوريا سيظل هو الاستمرار بالابتزاز. 


- أفق مشروع المقاومة # عام 1:١4‏ 
ومستقبله؛ يقولون «إننا هزمناء» كيف ترد 
على هذا الزعم9 

نحن نعيش حالة من العض على الأصابع: 
والمقاومة وضعت العد وك مأزق تاريخي غير 
مسبوق. وهناك أطراف تحاول تخويفنا من 
شراسة الحرب مع العدوء ولكنهاحربلن 
تنتصر لأنها تواجَهُ بانتفاضة لم ولن تنكسر. 

نحن إذاً أمام المعادلة: عدم الانتصار للآلة 
الصهيونية؛ وعدمالانكسار للانتفاضة 
والمقاومة. ونحن نعتقد هنا أن شعبنا أقدر على 
الانتصار والصير والتحمّل. 

وهذا الكيان قام غلى مقولة «الكيان أأمن 
مكان لليهود 2# العالم»: اليهودي اليوم آمن 4 
كل مكان يخ العالم إلا هذا الكيان. 

تحن واثقون أننا نسير ف الاتجاه الصحيح؛ 
وهواتجاه انتصار المقاومة الفلسطينية وما 
تمثّله من إرادة الحق العربي الإسلامي بما 
يمثّله من ضمير عربي وإسلامي؛ وهذا الضمير 
الن يخذلنا؛ فالتاريخ لم ولن يخذلنا. وكلنا ثقة 
بأن الانتفاضة والمقاومة ستنتصر. ولوكانت 
النتائج على غير توقعاتنا فنحن واثقون أن أي 
انتفاضة لو أجهضت 9 مؤامرة فإننا واثقون أنه 
سيولد من رحمها انتفاضة أخرى بمكتسبات 
وانتصارات جديدة. حتى نصل إلى 9 
أهدافنا لتحرير أرضنا واستعادة حقوقنا 
المشروعة. !ا 
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نقسا رسسم.. 


نسلا نابت أصسين الجسنا, 


ناصر الفضالة/ كاتب من البحرين 


مضت # قوافل الشهداء ولسان حالها 
يقول: إذا حررتم القدس يا أولادي.. 
فشدوا الرحال إليها.. وخذوا حفنة 


لأ من ترابي وانثروها على أعتاب مسجدها. 


ما كانت الشهيدة الباسلة ريم صالح 


١‏ الرياشي لتترك طفليها اليانعين؛ ضحى؛ 


سنتان ونصف ومحمدء اسلم وشهرين 
(فطمته قبل أسبوع من استشهادها)» ما 


كانت لتتركهما دون سيرة مجيدة وشرف 


| واعتزازيكفيهما.. ويكضينا لنفخر بها 


وبنساء وفتياتالأقصى وانتفاضة 
الأقصى.. ياله من غضب استشهادي 
ألقته وج هالطغاةمنالصهاينة 


المجرمين؛ لتفجر شظاياه سخطاً على 


الاحتلال وعلى الظلم والطغيان والجبروت.. 
مطالبة برحيله التام عن أرض الملاحم.. أرض 
القسام وصلاح الدين؛ وكل الشرفاء من أبطال 
أمتنا.. ريم تعالت # البسالة والقداء.. قالت بدمها كل 
البطولة عندي.. فلا نامت أعين الجبناء. 

الله درّك.. يا ريم.. فما أوضح الحق حين ينطق من حزامك 
الناسف.. ومن إرادتك.. تاسفاً معه أحلام بني صهيون وزعيمهم ا لجبان 
الذي وعد شعبه بالأمن والأمان.. كما نسفت جميع النظريات الأمنية: 
وكل الرؤى الاستسلامية التي استمرت ف مسلسل الخنوع والذل 
والهوان» تلك التي لم تجد من تستأسد عليه سوى أطهر المقاومين 
وأشجع الاستشهاديين من بني جلدتها؛ حين تصفهم تارة بالمحبطين 
وتارة أخرى باليائسين والمغرر بهم! منالذين ليس لديهم ما 
يخسرونه!1. 

وها هي ريم مثال على ذلك قها هي تقفز على أوهامهم.. وتلهنتا 
جميعا درسها البليغ # البطولة والفداء؛ وتقول بلسان الدم والأشلاء 
إن الاستشهاد أمنية غالية مطلوبة بشوق وارتقاب؛ وشجاعة تفوق 
الكلمات.. لا علاقة لها بالإحباط أو بالفشل؛ فهي فوز وانتصار على 
رغائب الدنيا وعلائقها وروابطها الزائلة.. ها هي تقول للرجال الذين 
تخلوا عن رجولتهم وكرامتهم وشرفهم.. إن كان عذركم للتخلف هو 
المال والأبناء والاشفاق عليهم من اليتم والضياع.. فها أنا أقدم نفسي 
ودمي فداء للحق والكرامة تاركة ورائي أغلى ما لدي # الدنيا.. أبناا 


وفلدات كبدي: شهود عليكم وعلى تخاذلكم وتخليكم.. 
كك قور عه الععيته ا اجالع ال ا 


وراذق الأنام. 

أمام هذه البطولة المذهلة التي عوّدّنا 
عليها شعب فلسطين الحبيبة رجالاً وتساء 
وفتياناً وأطفالاً.. يتخبط الصهايتة 
وتنطلق تهديداتهم الجبانة مستهدفة 
الشيخ البطل الرمز أحمد ياسين؛ حين 
أعلن نائب قادة البفي والعدوان 
الصهيوني: بأن الشيخ يستحق القتل وأن 
عليه منالآن أن يختبئ إذا كان يريد 
النجاة بنفسه!! 


ولم يمهله الشيخ الشجاع ورد قائلاً: إنه 

لا يهاب الموت وأن الشهادة أمنية لديه ولدى قادة 

حماس وشعب فلسطين بأكمله؛ كما أوضح بأنها 

المرة الأولى التي تستخدم فيها حماس مقاتلة من |( 

الأخوات وأن هذا تطور جديد :#4 المقاومة ضد العدوء. وعلى 

الرغم من أن استخدام النساء يعتبر استثنائياً: إلا إن حرب الجهاد 

المقدسة تلزم جميع المسلمين؛ رجالاً ونساءً. وهذا تأكيد على أن العمليات 

مستمرة ومن يحدد توقيتها هو الجهاز العسكري لحماس والأجئحة 

العسكرية للفصائل الأخرى: وهذه العملية دليل على أن الفصائل 

مستعدة للتعاون لمقاومة الاحتلال. ويثبت هذا أن المقاومة ستتواصل 
حتى يرحل العدو عن أرضنا ووطتنا. 

مما لا شك فيه أن الإرهابي شارون # ورطة ة مع وعودة 

الأمنية يضاف لها قضايا السرقة والاختلاس التي تلاحقه؛ وكلها أمور 

اباتت تشكل دافعاً ليستمر ف توحشه وشراسته من خلال حملاته 

الإجرامية للإبادة والبطش ليحسّن من صورته البشعة ويستمر 

مسلسل التنكيل بالشعب الأعزل الصامد رغم تخلي الجميع عنه.. 

ورغم السور الواقي والمشاهد اليومية التي تدمي القلب؛ ورغم كل شيء؛ 


خطة الفصل من وجهة النظر الصهيونية : 
قسم يؤيّدها وآخر يرفضها بالكامل 
ذنها تبقي الصراع وك تحل المشكلة 


كما هو الحال ف كثير مما يصدر عنه؛ فإن رئيس الوزراء الصهيوني أرييل 
شارون سرعان ما نسف أهم ما جاء 2 خطته التي أطلق عليها «الانفصال 
من جانب واحدء. ففي بيانه أمام البلمان مساء الثاني عشر من كانون 
الثاني/يناير الماضي؛ تجاهل شارون عن قصد أهم ما ورد ِ خطابه أمام «مركز 
هرتسليا متعدد الاتجاهات"؛ وهو الخطاب الذي أعلن فيه عن خطة «الانفصال من 
جانب واحدء. ففي كلمته ‏ «هرتسليا» شدد شارون على أن خطته تتضمن «إزالة 
مستوطنات» # الضفة الغربية؛ وهناك من قال إن عددها سيصل الى سبعة عشر 
مستوطنة «نائية» ك2 الضفة الغربية. لكنه 4 خطابه أمام البرلمان تجاهل ذلك تماماً: 
ا د لك و سا الرعر ني فإن خطابات رئيس الوزراء أمام البرلمان 
هي الملزمة. بكلمات أخرى: شارون للبند المتعلق بإزالة المستوطنات: دلل بشكل 
لا يقبل التأويل على أن تغييراً حقيقياً لم يحصل حتى الآن على منهجية تفكير شارون 
ومنطلقاته الأيديولوجية؛ ولو بحكم الواقع. لكن تنكر شارون لإزالة المستوطنات كما 
نصت خطته ‏ الأصل؛ لا يعني أن شارون تنازل عن هذه الخطة. 
وعلى العكس تماماً فقد شرع رئيس مجلس الأمن «القومي» المعين حديثاً الجنرال 
غيورا إيلاند؛ رئيس شعبة التخطيط الأسبق يذ هيئة أركان الجيش الإسرائيلي؛ ب 
البدء بتنفيذ خطة شارون بدون الإعلان عن ذلك رسمياًء بعد أن كلفه شارون با 
يتولى الإشراف على تنفينها. وقد بدأ إيلاند بالفعل بالتشاور مع الوزارات المختلفة 
من أجل إنجاز تنفين هذه الخطة. 
وعلى الرغم من أن شارون -حتى #4 خطاب هرتسليا- جعل ستاراً من الضبابية يلف 
تفاصيل خطته؛ التي تحدث حولها بخطوط عامة؛ على الرغم من ذلك: وبالاستناد ما 
يسربه مقربون من شارون فإنه بالإمكان أن نشير إلى أنه يهدف من خلال تطبيق 
خطة الفصل أحادي الجانبء إلى «معاقبة, الفلسطينيين: 4 حال لم تنفذ السلطة 
التزاماتها الواردة 4 خطة «خارطة الطريق»؛ كما تفهمها (إسرائيل). وعلى رأس هذه 
الالتزامات تفكيك البنى التنظيمية والعسكرية لحركات المقاومة الفلسطينية: فضلاً 
عن استكمال ما تطلق عليه 
الإصلاحات 
البنيوية والشخصية 4 جسم 
السلطةق. 
وتتمثل مدلولاتالعقاب 


تكريس للواقع الاستيطاني 
منذ احتلال الضفة الغربية 
وقطاع غزة ف العام 15517 
حيث من المتوقع أن تضم 
(إسرائيل) من خلال الخطة 
بشكل فعلي أكثر من هه: من 
مساحة الضفة الغربية إليها. 


-؟ فلسطين ) المسلمة 


حيث إن هذه المساحة ستضم أقل عدد من الفلسطينيين: إلى جانب احتواءً الأراضي 
التي ستضم جميع المناطق التي يتواجد فيها احتياطي المياه العذبة ‏ الضفة 
وقطاع غزة / 

ب- يخطط شارون إلى أن يتلازم الإعلان رسمياً عن بدء تنفيذ الخطة مع الإعلان عن 
الانتهاء من إقامة جدار الفصل العنصري: وذلك لكي يصبح هذا الجدار بمثابة 
الحدود الفعلية بين الدولة العبرية والضفة الغربية. 

ج- الترتيبات الأمنية والتي من ضمنها شبكة من المواقع الالتفافية والقواعد 
العسكرية المقامة ب أعقاب تطبيق الخطة تعني تقسيم الضفة الغربية سياسياً وعملياً 
إلى ست كانتونات منفصلة. إلى جانب ذلك: فإنه بالإضافة إلى مساحة ده من 
مساحة الضفة الغربية التي ستضم فعلياً للدولة العبرية بعد استكمال خطة «فك 
الارتباط»؛ فإنه من الأهمية الإشارة إلى أن هناك عشرات الآلاف من الدونمات من 
أراضي الفلسطينيين 2 الضفة ستتم مصادرتها بشكل فعلي لشق شبكة من الطرق 
الالتفافية جديدة: فضلاً عن إقامة عدد كبير من المواقع العسكرية على هذه 
الاراضي. 


عامل الديمغرافيا 

على الرغم من أن شارون يحرص على التظاهر بالاستهانة بعامل الديمغرافيا # 
الصراع؛ فإن أحداً 2 الدولة العبرية لا يأخذ هذا الاستخفاف مأخذ الجد. بل إنهم 
يرون أن أهم الأهداف التي دفعت شارون إلى صياغة هذه الخطة هو هاجس 
الديمغرافيا. ولا يحتاجالمرء إلى تحليل؛ فقد أكد جد عون ساعر؛ رئيس كتلة الليكود 4 
الكنيست؛ وأحد أقرب المقَرّبين من شارون أن الخطة المذكورة تهدف إلى تخليص 
الدولةالعبرية منالتهديدالديمغرا. ‏ ظل تزايد المؤشرات على نجاج 
الفلسطينيين يخ تحقيق التفوق ف مجال الديمغرافيا. فخطة شارون تضمن -كما 
يرى مقربوه- أن يحافظ اليهود على ثقل ديمغراي لا يقل عن 1:7١‏ من السكان. 


فك ارتباط اقتصادي 
تمثل خطة شارون: فك ارتباط 


ستزيد من استعانتها بالعمال 
الأجانب الوافدين مندول 
جنوب شرق آسيا وأوروبا 
الشرقية ليحلوا مكان آلاف من 
العمال الفلسطينيين الذين 
يعملون كلماأعادتالدولة 
العبرية فتح المعابر بينها وبين 
الضفة الغربية وقطاع غزة 
وذلك تمهيداً لمنع العمال 


العدد الثاني - شباط (فبراير) 4١10م‏ 


اليمين توحّد خلف شارون 

بُعيد الإعلان عن خطته أمام مركز هرتسلياء ثارت ثائرة القوى اليمينية التي تشارك 
ائتلاف شارون الحاكم. وقد جاءت هذه الثورة من منطلق التطرف الذي يعصف 
بالساحة الحزبية الصهيونية: حيث رفض هؤلاء إزاحة أي مستوطنة من مكانها تحت 
أي مبرر: حتى لو كان ذلك يعني ضم 5ه من الضفة الغربية إلى الدولة العبرية. 
فتحرك ممثلو اليمين ضد شارون ونظموا الكثير من مظاهر الاحتجاج التي كان 
أكبرهاء المظاهرة الضخمة التي تُظمّت ف قلب تل أبيب بتاريخ .10:4-1-١١‏ وقد 
نجحت قوى اليمين 2 تجنيد عدد كبير من نواب ووزراء حزب الليكود الحاكم؛ الأمر 
الذي أثار الرعب ‏ قلب شارون؛ حيث خشي أن ينهار ائتلافه الحاكم:؛ وكانت النتيجة 
أن تراجع شارون بعد يوم واحد عن التزامه بالبند الوارد 2 خطته والذي يتحدث عن 
إزاحة مستوطنات. وبعد صدور هذا الموقف عن شارون؛ لم يكن هناك مبرر أمام قوى 
اليمين لمواصلة مهاجمتها لشارون وارتأت أنه من الضرورة 

الالتفاف حوله و نفس الوقت تذكيره أن بالإمكان الرمي به 

خارج مكتب رئاسة الوزراء: كما تباهى بذلك وزير الإسكان 4 

حكومته وزعيم حزب المفدال آيفي إيتام. 


اليسار يطرح خطة بديلة 

حتى قبل أن يتراجع شارون عن تعهده بإزاحة مستوطنات: فإن 
خطة الفصل أحادي الجانب لم تلق الترحيب: ليس من قبل 
المعارضة اليسارية فقط؛ بل أيضاً من النخب المثقفة الإعلا مية 
إعيم حزب العمل المؤقت شمعون بيريز وصف 
ارون بأنها «مضيعة للوقت ووصفة لتدهور الوضع 
“مني الدولة»» مشدداً على استحالة تطبيقهاء فضلاً عن أنها 
تضمن مواصلة تأجيج نيران الصراع # المنطقة. وبدلاً من ذلك 
اقترح بيريز خطة بديلة بضمانة أمريكية تقضي بأن تنسحب 
(إسرائيل) من قطاع غزة فوراً؛ وتقسم القدس على أساس 
ديمغرالك؛ وتقوم دولة فلسطينية على حدود العام 1957 2 
غضون أو ثلاث. أما النائب عن حركة «ميريتس» ووزير 
التعليم الأسبق يوسي ساريد؛ فحتى قبل أن يتراجع عن التعهد 
بإخلاء مستوطنات حدّر من مغبة أخذ تصريحات شارون مأخذ 

الجد, وقال إن «شارون كذاب لا أمل يخ شفائه من داء الكذب». 


الإعلام الضهيوني 
خطة شارون قوبلت بالتشكيك والرفض من قبل معظم المعلقين 
والكتاب# معظم الصحف الإسرائيلية. المعلق الإسرائيلي يؤييل 
ماركوس قال «خطاب شارون لم يتمخض عن جبل ولا عن فأر. 
اليس لأنه لا يدرك ما هو المطلوب منه؛ وليس لأنه لا يرى الواقع 
الذي صنعه بنفسه عندما غطى الضفة با مستوطنات حتى ينشئ 
وضعاً لا يمكن تغييره. مشكلته هي أن هذه هي المرة الأولى التي 
يواجه فيها محدودية قوته كزعيم» 3 إشارة إلى إرغامه على, 
تغيير بنود 4 الخطة تحت ضغط اليمين. 
الجنرال المتقاعد زئيف شيف المعلق الاستراتيجي لصحيفة 
«هآرتس»؛ استخف بخطة شارون: وشدد على استحالة تطبيق 
الفصل أحادي الجائب. وتساءل شيف عن الكيفية التي يمكن 
تحقيق الفصل أحادي الجانب عن الفلسطينيين ف الوقت الذي 


العدد الثاني - شباط (فبراير) 4١٠٠م‏ 


يترك شارون المستوطنين 4 الضفة الغربية. وأضاف شارون أن ترك المستوطنين حتى 
تجمعات استيطانية كبيرة داخل الضفة الغربية يعني أن يصبحوا أهدافاً سهلة 
للمقاومين الفلسطينيين. وحدّر العديد من الصحافيين والباحثين من مغبة الاعتماد 
على دور الجدار الفاصل #2 منع عمليات المقاومة. أما المفكر الإسرائيلي بي ميخائيل» 
فقد صب جام غضبه على الخطة محدراً شارون من مغبة الوهم أن خطته ستؤدي إلى 
تحسين مستوى شعور الصهاينة بالأمن الشخصي بعد تطبيقها. ويشدد على أن 
العكس سيحصل تماماً. 

الكثير من المراقبين حذر من مغبة ردة فعل الفلسطينيين كشعب وليس فقط كحركات 
مقاومة ٍ حال تم تطبيق الخطة؛ حيث إن الخطة تهدف ذخ النهاية إلى وضع مئات 
الآلاف من الفلسطينيين ‏ معازل عنصرية يحكم إغلا قها. وكما أشار أكثر من معلق 
فإن مثل هن الوضع يعني أن يتجند مزيد من الفلسطينيين للانضمام إلى حركات 
المقاومة الفلسطينية. وأكثر ما أشار إليه الساسة الإسرائيليون من اليمين واليسار 
بخصوص خطة شارون أن هذه الخطة تعني ديمومة الصراع؛ كما يشدد على ذلك وزير 
العدل الأسبق يوسي بيلين. 19 
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جدار الفصل أمام المحكمة الدولية: 


ومن التبعات القانونية 


السفير د. عبد الله الأشعل  .‏ 
مساعد وزير الخارجية المصرية السابق 


3 قررت محكمة العدل الدولية فتح باب المرافعات المكتوبة والشفوية 
ل قضية الجدار العازل يوم *؟ شباط/فبراير 2٠٠١4‏ وقررت 
السماح للجامعة العربية وكذلك فلسطين: بالإضافة إلى الحق 

المقر رخ المادة 73 من نظامها الأساسي لمنظمة الأمم المتحدة وجميع 

أعضائها بتقديم ما تراه من معلومات ومذكرات: عندما تبدأ المحكمة بذ 
نظر إصدار الرأي الاستشاري # المسألة المتعلقة بالجدارالذي تبنيه 
(إسرائيل)؛ والذي طلبت بشأنه الجمعية العامة للأمم المتحدة من 
المحكمة بقرارها رقم ٠١/١4‏ بتاريخ / كانون الأول/ديسمبر ٠٠١‏ أن تصدر 
رأياً استشارياً على وجه السرعة حول «الآثار التي تترتب ف كنف القانون 

على بناء (إسرائيل)؛ الدولة المحتلة؛ لجدار ف الأرض الفلسطينية المحتلة» 

بما ب ذلك عمق هذه الأرض وعلى تخوم شرق القدس؛ كما هو موضح ف 

تقرير الأمين العام؛ وذلك على ضوء قواعد ومبادئ القاتون الدولي 

وخاصة اتفاقية جنيف الرابعة والقرارات المتعلقة بهذه المسألة والتي 
أصدرها مجلس الأمن والجمعية العامة» وقد احتجت (إسرائيل) على 
السماح للجامعة العربية بالمشاركة 2# المرافعات: فعينت منظمة ضحايا 
الإرهاب المعروفة ب«الالماجورء محاميين يمثلانها ‏ المرافعات» من بينهما 
رئيس نقابة المحامين السابق ‏ (إسرائيل)» والذي كان قد أقام نيابة عن 
المجموعة دعوى أمام القضاء البلجيكي ضد ياسر عرفات. 


ادا 


استعدادات إسرائيلية 

وقد استعدت (إسرائيل) استعداداً كبيراً لهذه المعركة؛ وترجو أن تكون 
هذه السطور حافزاً للعالم العربي على النظر إلى هذه المسألة بالجدية 
الواجبة. شمل هذا الاستعداد ت 
وكذلك تشكيل أربع لجان وزارية تتولى الجوانب القانونية والسياسية 
والأمنية والعلاقات العامة؛ والقيام بحملة دعاية واسعة: وتسمية القضية 
بجدار مناهضة الإرهاب؛ رداً على تسمية الجدار من جانب الفلسطينين 
بجدار الفصل العنصريء وتتفاوض الحكومة مع شركات دولية للدعاية 
للقيام بذلك. وكانت المحكمة العليا الإسرائيلية قد استعدت لهذه المعركة 
حتى دون توقعها منذ عدة أشهر؛ حيث تم تدريب القضاة على دعوى 
ممائلة» بحيث تقوم المحكمة العليا بفحص الحججالإسرائيلية قبل 
تقديمها لمحكمة لاهاي التي حددت يوم ٠٠١‏ كانون الثاني /يناير آخر موعد 
القبول المذكرات المكتوبة؛ وبحيث تستفيد المحكمة العليا من الحجج التي 
يقدّمها المتضررون الفلسطينيون حالياً احتجاجاً على إنشاء الجدار. فما 
هي الحجج الإسرائيلية؛ وما هي الردود عليها من وجهة النظر العربيةة 

تركز (إسرائيل) كما قال وزير خارجيتها سيلفان شالوم 2 البداية على 
رفض اختصاص ال محكمة على أساس أن تدخل المحكمة يحبط مساعي 
التسوية السلمية. وي هذا الصدد فقد صرح الوزير الإسرائيلي يوم 1 


م؟ فلسلين ) المسلمة 


كانون الثاني /يناير بأنه طلب من الدول التي امتنعت عن التصويت على 
قرار الجمعيّة العامة, وإصددها ؛ دولة؛ أن تؤكد كتابة للمحكمة أنها ليست 
الساحة المناسية لبحث هذا الموضوع. ونحن نعتقد أنه يجب أن يكون هناك 
تحرك دبلوماسي عربي تجاه نفس الدول التي أشار إليها وزير الخارجية 
الإسرائيلي لإقناعها إما بالضغط على (إسرائيل) لوقف بناء الجدار: وإما 
مسائدة القضية أمام المحكمة؛ ولا يجب أن تُترك الساحة للتحرك 
الدبلوماسي الإسرائيلي ‏ ضوء الترهل الدبلوماسي العربي. 


أهمية الرأي الاستشاري 

وسوف تقرر المحكمة بعد الاستماع والااطلاع إغلاق باب المرافعات» ثم 
التفرغ لدراسة هذه الوثائق والمعلومات حتى تنتهي أولاً إلى قرار يتعلق 
باختصاصها من عدمه بإصدار الرأي الاستشاريء فإذا قررت أنها مختصة» 
فسوف تمضي قدماً 4 التصدي لموضوع الرأي. 

وقبل أن نحلل هاتين النقطتين وإطار المعركة القانونية الساخنة بين 
العرب و(إسرائيل) أمام المحكمة: لا أظن أنني بحاجة إلى بيان مدى 
الخطورة والأهمية التي يجب أن ينظر بها العالم العربي إلى هذه القضية, 
مثلما تنظر (إسرائيل) بفزع مكتوم لمعركة عالمية فرض عليها موضوعها 
كما فرضت عليها ساحتهاء وهي صدمة نفسية ل(إسرائيل). كذلك يجب أن 
نؤكد على حقائق سبق أن أكدناها # مناسيات سابقة: ولكننا نجد لزاماً أن 
تعيد تأكيدهاء وأهمها أن الحديث عن القيمة الإلزامية للرأي الاستشاري 
اليس وارداًء وأنه لا يجوز الأخذ بسطحية المعنى لكي يذهب البعض إلى 
القول بأنه ما دام رأياً وليس حكماً: وما دام استشارياً وليس قضائياً. فإنه 
اليس ملزماً ل(إسرائيل) التي تُعتبر-جوازاً- الطرف المدعى عليه. 

والأصل أن الرأي الاستشاري يختلف عن نظام الدعوى القضائية: 
فطالب الرأي هي الجمعية العامة؛ والمطلوب إليه هو السلطة القضائية 
العليا الأمم المتحدة وكلاهما؛ الجمعية والمحكمة؛ من الأجهزة الرئيسية 
اللأمم المتحدة» ولكليهما دور 4# إنشاء القواعد القانونية الدولية. وقد 
جرى العمل على أن الرأي الاستشاري يشكل أساس السلوك لأسرة الأمم 
المتحدة؛ بل وللمجتمع الدولي كله؛ يدولة ومنظماته؛ ويصبح هذا الرأي 
الاستشاري جزءاً من النظام العام الدوئي؛ والدليل على ذلك أنه 4 
الحالتين المشهورتين اللتين صدر فيهما رأي استشاري؛ وهما قضية 
الصحراء الغربية؛ وقضية ناميبياء فإنه لم يشدّ عن هنين الرأيين أحد؛ 
ولا يزال الرأي بالنسية لقضية الصحراء أساساً لحق تقرير المصير الذي 
تتبناه الأمم المتحدة رغم تغير الظروف الملائمة لتنفينه؛ مثلما كان الرأي 
قضية ناميبيا درعاً واقياً لحق ناميبيا ب ثرواتها وحق شعبها + 
الاستقلال والتحرر. 

كذلك يجب أن نضرق بين عدم احترام (إسرائيل) للقرارات الدولية 


العدد الثاتي - شباط (فبراير)10:4م 


وافتراض أن استمرار بناء الجدار أمر ستقرره (إسرائيل) دون أن تلتفت 
إلى التحركات الدولية: وبين ظهور سياسة ثابتة للمجتمع الدولي من 
خلال الرأي الاستشاري الذي يؤكد على الحقوق القانونية للشعب 
الفلسطيني # مواجهة المغتصب الإسرائيلي. 


سباق إسرائيلي 

فإذا كانت (إسرائيل) قد أعلنت أنها ستمضي ف بناء الجدار» رغم نظر 
المحكمة؛ بحيث يصدر الرأي الاستشاري؛ وقد فرضت (إسرائيل) واقعاً لا 
سبيل إلى تغييره؛ فيصبح الرأي مجرد تقرير لحق تم الاعتداء عليه. 


الحقوق وفقاً لأحكام القانون الدولي؛ وإنما باعتيارها جهازاً يستخدم 
القانون من أجل السلام وتسوية المنازعات بالطرق السلمية ومن بينها 
الطريق القضائي؛: سواء عن طريق حسم النزاع بحكم قضائي أو بيان 
موقف القانون فيه برأي استشاري. 

أقول يجب أن تبحث المحكمة يذ طريقة لحفظ الحق المطلوب حمايته 
عن طريق الرأي الاستشاري قبل أن تقضي عليه (إسرائيل) قضاء لا 
يجدي معه إصلاح وتهدره إهداراً لا يجدي معه علاج؛ فتقرر المحكمة؛ على 
غرار ما تفعل # المنازعات القضائية: ودون حاجة إلى تلقّي طلب من 
الجمعية العامة على غرار طلب فرض إجراءات تحفظية من جانب أحد 
أطراف النزاع عندما يغلب على الظن أن اختصاص المحكمة مرجح. فمن 
الضروري أن تصدر المحكمة # البداية الأمر ل(إسرائيل) بالكف عن 
الاستمرار ‏ بناء الجدار إلى أن تصدر رأيها # مدى مخالفتة للقانون 


الدولي؛ خاصة وأن الجمعية العامة قد قررت بالإجماع ‏ الواقع )1١64(‏ 
صوتاً ضد (إسرائيل وأمريكا وبعض الدول الصغيرة الدائرة ‏ فلكها) 
عدم قانونية بتاء الجدار وضرورة وقف البناء وهدم ما بني منه. صحيح أن 
النظام الأساسي للمحكمة لا يتضمن شيئاً عما نطالب به؛ ولكن المحكمة» 
فيما نظن؛ تتمتع بسلطة تقديرية لكي تتخذ الإجراء الذي تراه ضرورياً 
اللمحافظة على الحق. ولا شك لدينا ‏ أن (إسرائيل) سوف تحشد طاقة 
قاتونية ضخمة وتجتهد ف إقناع المحكمة بأمرين: الأول أن المحكمة غير 
مختصة بنظر هذه القضية وإصدار رأي فيهاء وقد تعتمد (إسرائيل) * 
ذلك على التشكيك ف الطابع القانوني للمسألة المعروضة أو غلية الطابع 
السياسي على الطابع القانوتي؛ فيمتنع على المحكمة أن تبدي رأياً بخ 
مسألة طابعها السياسي يغلب على طابعها القانوني. وردنا على ذلك أن 
المسألة برمتها تتعلق بتحديد العلاقة القانونية بين (إسرائيل) والأراضي 
الفلسطينية المحتلة: وهي مسألة قانونية تماماً وليس لها صيغة سياسية» 
والأمم المتحدة بكل أجهزتها مجمعة # كل قراراتها دون استثناء؛ ودون 
حاجة إلى تكرارها أو ذكرها بأن (إسرائيل) تحتل الأراضي الفلسطينية 
منن عام 1557ء وأن القدس لا يجوز المساس بها. 

وردنا على حجة (إسرائيل) التي أعلنها وزير الخارجية الإسرائيلي بأن 
المحكمة ليست الساحة المناسبة تلحل وأن ذلك يعطل مفاوضات السلام: هو 
أن (إسرائيل) تتذرع بوجود مساع سلمية تملا المسرح السياسي؛ ولكن 
(إسرائيل) أظهرت أن سياستها الحقيقية هي ضم الأراضي الفلسطينية» 
وإبادة السكان؛ والدليل على ذلك أن الإبادة بكل أشكالها قد زادت حدة منذ 
طرحت خريطة الطريق؛ وأن (إسرائيل) تريد أن تستخدم هذه الخريطة 


التنفيذ مخططها دون أن تلتزم بأي مقابل؛ وأنها أظهرت تلاعُبّها وعدم 
جديتها منن البداية بتحفظاتها المائة التي ركزتها ي أربعة عشر تحفظاً؛ ثم 
جمدت خريطة الطريق تماماً. ولم تعط أي أمل '# أي توجه سياسي 
حقيقي؛ وإنما جعلت البطش والإبادة هي سياستها الرسمية؛ ولذلك فإنه 
آن الأوان لكي تضطلع أجهزة الأمم المتحدة؛ خاصة محكمة العدل الدولية 
بدورها الطبيعي. وسوف يكون رأيها الإيجابي قيداً على عمل مجلس 
الأمن؛ بحيث يستحيل عليه أن يصدر قرارات تناقض خط ال محكمة؛ وإن 
عجز عن أن يصدر ما ينسجم مع هذا الخط. 

ومن ناحية ثالثة فإن (إسرائيل) تدعي أن المحكمة ليست مختصة على 
أساس أن القضية المطلوب الرأي بشأنها هي بالفعل موضع نزاع بين 
أطرافها. والرد على ذلك هو أن مجرد قيام النزاع لا يعطل اختصاص 
المحكمة؛ ما دام لم يعرض عليهاء وأن النزاع الذي يؤثر على اختصاص 
المحكمة هو وحده النزاع القانوني الذي يمكن عرضه على المحكمة أو 
معروض فعلاً لحسمه بحكم قضائي. وردنا الثاتي على هذا الادعاء هو أن 
الجدار؛ وإن كان يثير تزاعاً بين الفلسطينيين و(إسرائيل). إلا أن 
الخصومة بشأنه هي 4 الواقع بين الأمم المتحدة و(إسرائيل): لأن الدول 
والوحدات السياسية لاا تستطيع أن تطلب رأياً استشارياً ولكنها وحدها 
تستطيع أن ترفع الدعاوى # المنازعات القضائية. 


قضية الاحتلال 

أما فيما يتعلق بصلب القضية المعروضة للرأي؛ فإن المحكمة سوف 
تستظهر نقطتين أساسيتين: الأولى هي الطبيعة القانونية والنطاق 
القانوني للسلطات والصلاحيات المخولة لدولة الاحتلال بموجب قانون 
الاحتلال الحربي؛ فيما يتعلق بالأراضي والممتلكات والسكان ف الإقليم 
المحتل؛ كما سوف تعالج وضع القدس باعتبار أن الجدار يمر بجزء من 
القدس ف المناطق العربية منها. ومن المفيد أن يسهم العرض العربي 
للموضوع أن تبحث المحكمة أهداف الجدار الحقيقية: وهي ضم 
الاراضي؛ ووضع السكان 4 صور من الإبادة» وفقاً لاتفاقية الأمم المتحدة 
الخاصة بمناهضة إبادة الجنس لعام 1448: ومن السهل على المحكمة أن 
تتبين ذلك على أساس أن المحكمة سوف تبحث ذ المرجعيات القانونية التي 
تحكم هذه المسائل. 

وسوف تعترف (إسرائيل) بأن الجدار يبنى ف أراض محتلة, وفيما 
يتعلق بالقدس؛ سوف تنكر أنها جزء من الأراضي المحتلة:؛ وسوف تعيد 
التأكيد على الموقفين الأمريكي والإسرائيلي من أن القدس عاصمة 
(إسرائيل): وأن العمل الدولي بدأ يقبل هذا الادعاء بدليل أن وكالات 


الأنباء تنقل رسائلها من (إسرائيل) من القدس؛ كما أن كل فعاليات 
الحكومة الإسرائيلية تتم ف القدسء ويتم استقبال الزوار الأجانب ذ 
القدس؛ بالإضافة إلى أن رئيس (إسرائيل) قد دعا الرئيس بشار الأسد 
الزيارة القدس؛ مثلما فعل الرئيس الراحل أنور السادات. 

وتقوم الحجة الإسرائيلية على أن السلطة المحتلة لها الحق # اتخاذ 
الإجراءات الكفيلة بحماية أمنها وأن أمن (إسرائيل) تهدده العمليات 
الفلسطينية التي تمر عبر مناطق الجدارء وبالفعل أعلنت (إسرائيل) أن 
الجدار هو الجدار الأمني وخصصت إحدى اللجان الأربع التي شكلها 
مجلس الوزراء للتركيز على الوظيفة الأمنية للجدار. وردنا على ذلك هو 
أن سلطة الاحتلال تتمتع ف القانون الدولي بحق حماية قواتها ب 
الاراضي المحتلة: كما أن الأمن المقصود هو أمن القوات بمعناه الضيق. 


وعلى افتراض أن هذه القوات لا تستخدم ف أعمال الإبادة وقمع السكان 1 


والتضييق عليهم واضطرارهم إلى مغادرة الأقاليم ضمن مخطط لتفريغ 
الأرض من سكانهاء أي بعبارة أخرى فإن قواعد القانون الدولي الخاصة 
بالاحتلال الحربي تفترض احتلالاً هادئاً» كما تفرض احترام سلطة 
الاحتلال لالتزاماتها إزاء السكان والأآرض؛ يضاف إلى ذلك أن هذا الفرع 
من فروع القانون يعالج الاحتلال بوصفه حالة مؤقتة لا تلبث أن تنتهي 
بوصفها حالة واقعية؛ وأن القانون يقتصر على تنظيمها من هذه الزاوية. 
أما إذا استطال الاحتلال وأصبح مؤبداً» وأصبح جزءاً من سياسة منظمة 
اللاغتيال والإبادة» فإن هناك اتجاهاً ‏ القانون الدولي يعالج هذا النوع من 
الاحتلا لْفككد لممّذ حيث يقرر أن جميع حقوق المحتل تسقط؛ بينما 
تظل حقوق السكان والأرض: خاصة وأن (إسرائيل) هي التي أعاقت 
ترتيبات إنهاء الاحتلال: وأصبح الاحتلال عدواناً دائماً وسيفاً مسلطاً على 
الشعب الفلسطيني وعقبة كأداء ‏ سبيل تمتع هذا الشعب بحقه ف تقرير 
مصيره. وردنا كذلك هو أن هذا الجدار يمكن أن يحافظ على أمن 
(إسرائيل) من الهجمات الفلسطينية فقط إذا بُني على الحدود أو داخل 
(إسرائيل)؛ بل إن زوال الاحتلال سوف ينهي هذه الهجمات: فلا حاجة إلى 
حوائط وأسوار. يضاف إلى ذلك أن فلسفة التسوية # فلسطين تقوم على 
التعايش بين الفلسطينيين والإسرائيليين؛ ولذلك فإن الجدار يهدد هذه 
الفلسفة. 
الذلك فإننا نتوقع أن تعالج المحكمة مباشرة قضية الاحتلال وهي 
القضية الأساسية: لأنها هي التي دفعت (إسرائيل) إلى التفكير بذ ضم 
الاراضي عن طريق الجدارء وهي التي استخدمت غطاء لوجود الجيش 
الإسرائيلي # الأراضي الفلسطينية. ولا تستطيع (إسرائيل) أن تتذرع بأن 
هذا الجدار لازم لأمنها لالأسيابٍالساب احهاء كما لا تستطيع 
(إسرائيل) أن تظل على زعمها بأن حدودها بحاجة إلى ترسيم: لأن هذه 
الحدود مرسومة # خريطة الانتداب المرفقة بقرار التقسيم. ومن ناحية 
ثانية» فإن الجدار بُني بطريقة تثير عداء الشعب الفلسطيني وترسم 
مستقبلاً غامضاً لهذا الشعب؛ فهو جزء من مخطط يهدف إلى المزيد من 
ابتلاع الحقوق الفلسطينية؛ ومن ثم زيادة مخاطر الأمن على (إسرائيل). 
ولا تستطيع (إسرائيل) أن تفرض نظريتها ‏ الأمن على العالم كله؛ لأن 
الشعب الفلسطيني الأعزل هو الأؤلى بالتأمين والحماية؛ وأن أهم مصادر 
تهديد الأمن الإسرائيلي هو السياسة غير المسؤولة للحكومة الإسرائيلية. 
وي إيجاز يمكن القول إن هذه القضية2 سوف تحقق للفلسطينين 
الكثير من المزايا ليس أقلها محاسبة (إسرائيل)؛ وهي التي لم تتعود على 
المحاسبة؛ وتثبيت الحقوق الفلسطينية؛ وهذه مكاسب كبرى للمستقبل 
حتى لو ظلت (إسرائيل) تفرض سياسة الأمر الواقع وامتهان قواعد 
القائون الدولي. 


العدد الثاتي - شباط (فبراير) 4١٠٠م‏ 


من هو.. وما هى أبرز مواقفه؟! 


اللواء غيورا آيالاند أمضى أكثر من 

ثلاثين عاماً الجيش الصهيوني؛ وعمل 

ضمن العديد من الوحدات المختارة ‏ 
الجيش حتى أصبح رئيساً لشعبة العمليات خلال 
الأعوام الأربعة الماضية. ومن خلال عمله هذا أسهم 
بدور كبير ‏ تخطيط وتنفيذ العمليات ضد عناصر 
المقاومة؛ ولعب دورا إعلا ميا بارزا 2 تبرير عمليات 
الاغتيال. حيث أشرف على الاتصال بوسائل الإعلام 
الأجنبية. كان أول ظهور إعلامي له عندما عقد 
مؤتمراً صحفياً لتبرير اغتيال الدكتور ثابت ثابت 
أمين سر حركة فتح ‏ طولكرم. 

كان اللواء آيلاند شريكاً ِ كل حوار ممكن مع 
الولايات المتحدة والسلطة الفلسطينية. تم تعيينه 
مؤخراً بعد تسريحه من الجيش ‏ منصب رئيس 
مجلس الأمن القومي التابع لمكتب رئيس الوزراء 
الصهيوني. ومن موقعه هذا سيشرف على تطبيق 
خطة الفصل الأحادي الجانب. اللواء غيورا آيلاند 
يكشف إلى حد كبير رؤيته ورؤية الطبقة السياسية 
الحاكمة ‏ (إسرائيل) من خلال مقابلة أجرتها 
معه صحيفة (يديعوت أحرونوت) الصهيونية 
الأوسع انتشاراً. 

.2 تعليله للخطوات أحادية الجاتب يرى آيلاند 
أنه من الأفضل العودة إلى خريطة الطريق؛ ولكن 
مع غياب الحوار وبسبب الحاجة الأمنية فإنه لا 
يريد العودة للعيش # الوضع الذي عاشه الصهاينة 
.4 السنوات الثلاثة الأخيرة. ولهذا توجب العمل 
على اتخاذ خطوات أحاديّة الجانب من أجل تحسين 
الوضع. ويّفترض آيلاند أن تشتمل هذه الخطوات 
على إخلاء مستوطنات معينة إلى جانب إخلاء 
مواقع غير شرعية. ويرى أنه يجب إيجاد شروط 
أكثر إيجابية ‏ الساحة الدولية كي لا نعْلق عدة 
سنوات أخرى 4# هذا الوضع؛ الذي نحن 


سنوات. ويدعو آيلاند إلى السير ‏ السبيل أحادي 
الجانب خلال أسابيع قليلة:؛ لأنه آنذاك سيكون من 
الملمكن معرقة هل الضغط العسكري والضغط 
الدولي واللفتات الطيبة (حسب زعمه) ستوجد 
ضغطاً كافياً على الفاسطينيين ليعودوا إلى خريطة 
الطريق. 

يرى آيلاند أن الخطوات أحادية الجانب حاجة 
فرضتها الظروف الأمنية المستجدة خلال سنوات 
الانتفاضة وليست رغبة ف تحقيق تسوية. ولن 
تمس هذه الخطوات سياسة الاستيطان بشيء يذكر 
سوى بعض مواقع وكرفانات خالية لخلق دعاية 
إعلامية على الصعيد الدولي الذي بدوره سيضغط 
على الفلسطينيين لتنفيذ الجانب الأمني من 
خارطة الطريق. 

وبحسب آيلاند فإنهأمامالحكومات 
الصهيونية ثلاثة خيارات غير مقبولة؛ الأولى 
تجديد المفاوضات لاتفاق دائم مع عرفات؛ أي دعوة 
الفلسطينيين إلى الحديث عن اتفاق دائم على 
أساس وثيقة جنيف أو على أساس اتفاق طابا من 
قبل ثلاث سنوات. والطريق الثانية هي الطريق 
العكسية التي تقرر أن اتفاق أوسلو هو أساس الشر, 
والحل الوحيد للمشكلة الأمنية هو هدم السلطة 
الفلسطينية والمس بزعمائها واحتلال الأرض 
مجدداً. وإلغاءالسيادةالفلسطينيةالمدنية 
والعسكرية والعودة إلى الحكم العسكري أي العودة 
إلى أيلول 1158. والطريق و[ 7 
الثالثة هي انفصال أحادي . 
الجاتب بالمعمنى 1 


غياب الشريك تحن سنخطط تموذجاً لحدود 
التسوية الدائمة. 

كل هذه الإمكانيات ليست مقبولة على حكومة 
[إسرائيل) برأي آيلاند. فبقيت إمكانيتان عمليتان 
من وجهة نظره؛ الأولى إبقاء الوضع على ما هو 

نأتي فنقول أبو علاء لا يفي بالمطلب 

الأدنى لخريطة الطريق: وهو لا يقوم بإصلاحات 
أمنية. و(إسرائيل) لن تقوم بأي عمل سياسي 
جوهري حتى يكون هناك شريك حقيقي 3 الجاتب 
الثاني. الطريق الثانية هو إذا كان هناك حد أدنى 
من إيقاف الأعمال (الإرهابية) وجاء أبو علاء 
وقال: سويت الأمور مع المنظمات (الإرهابية)»؛ 
تعالوا نتحدّث كيف نطبق المسار عندئذ سنعطيه 
فرصة. 

وي مناقشته للجدار الفاصل يرى آيلاند أن 
الخطأ الذي ارتكبته (إسرائيل) هو عدم حساسيتها 
لشرح بعض الأشياء لدفع النقد. الجنرال 
الصهيوني اعتقاد من يرى أن خطوط 1957 
تستطيع الدفاع # حالة تسوية ولهذا يجب إقامة 
الجدار على خطوط 1417؛ فيقول إن الجدار يجب 
أن يعطي زمن إنذ 
بين الجدار ومكان الاستيطان. البناء على خطوط 
1457 يشكل إشارة إلى بناء جدار سياسي لا أمني. 
وبتفسير الجانب الآخر -أي الفلسطيني- سيكون 
هذا انتصار ل(الإرهاب). 


+ ل - 


اا نكا 


حا 


الغلاف 


الغلاف 


موقتف الفصائل الفلسطينية من خطة شاروز 


المطلوب تعزيز عناصر القوة لشعبنا 


والمشاركة في صناعة القرار 


كل الوقائع تدلل على أن شارون ماض 2 
تنفيذ مخططه الصهيوتي وبناء الجدار وتنفيد 
ما يسمى خطة الفصل أحادي الجانب: التي تأتي 
ل سياق خدمة المشروع الصهيوني وحمايته؛ 
وباعتقادنا أن شارون ينفّذ مخططه الذي أعلنه 
منن تسلّم زمام الحكم # الكيان» حيث ارتكز هذا 
المخطط على ما يسمى بالحل المؤقت بعيد المدى 
المشمول بالدولة الفلسطينية ذات الحدود المؤقتة 
على قرابة 4٠‏ من أراضي الضفة الغربية. 

ومما يشجع شارون على تنفين هذا المخطط 
حالة السكون المطبق على واجهات الأمّة الرسمية» 
إلى جانب سعيه إلى استثمار احتلال العراق لجهة 
تنفين مخططاته. غير أنه وي قراءة لهذا الأمر 
من زواية أخرى نعتبره إقراراً بفشل سياسة 
شارون الإرهابية © إخماد الانتفاضة والمقاومة: 
وبالتالي هروباً إلى ما وراء الجدار كي يوفر 
اللواطنيه الأمن حسب تقديره. 


بالتأكيد أن لهذه السياسة الشارونية تبعات 
سياسية واجتماعية واقتصادية: 

أ- سياسياً: محاولةإجهاض الانتفاضة 
وتوفير الأمن للكيان الصهيوني؛ العمل على 
تصفية القضية الفلسطينية وتمزيق الوحدة 
الجغرافية للأراضي الفلسطينية؛ إجهاض 
الطموحالوطني فى حده الأدنى الذي شكل 
أهداف هذه الانتفاضة المتمثل فى دحر الاحتلال 
كاملا وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة 
السيادة وعاصمتها القدس وحق العودة. 

ب- اجتماعياً: قطعالروابط بين الأسر 


+« فلسطلين ) المسلمة 


الفلسطينية» وتمزيق وحدة الشعب الفلسطيني 
وإرغامه على الهجرة؛ فضلاً عن محاولات إرباك 
الوضع الفلسطيني الداخلي وابراز مظاهر 
التناقض بغية خلق صراع داخلي. 

ج- اقتصادياً: تدمير المزيد من المنشآت 
الصناعية؛ تجريف الأراضي وسرقتها وضمهاء 
التضييق على القنوات الاقتصادية: وحرمان 
الشعب الفلسطيني من استثمار مساحات واسعة 
من الأرض الفلسطينية مما سينعكس سلباً على 
الحالة الاقتصادية العامة للشعب الفلسطيني. 


مواجهة هذا المخطط الخطير برؤية 
سياسية وداخلية متكاملة: 

أ- سياسياً: اعتبار كل ما يقوم به الاحتلال 
الصهيوني باطلاً ولا يلزم الشعب الفلسطيني 
بشيء؛ التمسك بحق شعينا الفلسطيني بمقاومة 
الاحتلال بالوسائل والإمكانات المتاحة: التمسك 
باستعادة كامل الحقوق الفلسطينية وعدم 
الرضوخ للاملاءات وسياسة الأمر الواقع؛ العمل 
على استنهاض طاقات وإمكانات الأمة العربية 
والإسلامية وكل المساندين؛ والاستفادة من كل 
موقف يدعم ويساند حقوق شعبنا من أجل 
التصدي لهذا المشروع الخطير. 

ب- داخلياً: لا بد منالشروعالجدي فى 
ترتيب البيت الفلسطيني وتعزيز المشاركة فى 
صناعة الم إن السياسي والتخلي عن منطق 
التفرد؛ تعزيز كافة عناصرالقوة لشعبناء 
وتكريس وحدتهالوطنية والتصدي لكل 
محاولات شرذمته وانقسامه: والاتفاق على آلية 
وكيفية مواجهة هذاالمخطط سياسياً 
وميدانياً. ا[ 


لنتجه إلى الداخل ونعرّز الوحدة الوطنية 


المخطط الصهيوني الجديد الذي هدّد شارون 
بتنفيذه هو تجسيد لرؤيته التي سبق أن أعلنها 
عندما قدّم برنامجه الانتخابي: والذي حدد 4 
حينه أنه مستعد للتنازل عن 47 من الأراضي 
الفلسطينية: فهو تجسيد لرؤية ومخطط شارون 
ومحاولة تكريس وضع نهائي للحدود التي يمكن 
أن يسمح بتواجد الفلسطينيين عليها. إن المناطق 
التي سيتواجد الفلسطينيون عليها بعد تنفيذ 
المخطط ستكون عبارة عن كنتونات معزولة؛ ولن 
يكون بمقدورالمساحة المتبقية أن تشكل أساساً 
القيام دولة فلسطينية مستقلة. 

النوايا الخفية لشارون تشير إلى أنه سيعمل 
على طرد من 
الجدار يي المناطق التي يسيطر الاحتلال عليها 
وترحيلهم إلى مناطق ف الضفة الغربية وقطاع 
غزة. 

تحن أمام مخطط متكامل يبدأ الآن بمحاولة 
رسم الحدود بين الكيان الصهيوني والكانتونات 
الفلسطينية وهي محاولة لفرض الأمر الواقع. 

إن المخطط الصهيوني القائم سيخلق المزيد 
من المعاناة للمواطنين الفلسطينيين؛ فضلاً عن 
التضييق الذي سينشأ 2 إطار العمل والتجارة, 
حيث إن وجود وتنفيذ مخطط الفصل سيعمل 
على تقييد حرية العمل والحركة ويخاصة 
المشاريع التجارية؛ هذا إلى جانب الآثار 
الاجتماعية التي ستنشأ حيث أن مخطط الفصل 
سيعمل بالأساس على تقطيع المدن والقرى عن 
بعضها البعض وعزل المناطق # كانتونات. 

خطورة الجدار تكمن # أنه سيجري اتخاذ 
إجراءات أمنية تعطل على الفلسطينيين 
تحركاتهم؛ وستعمل (إسرائيل) على حمايته 
بمساحة إضافية من الأرض الفلسطينية؛ وهذا ما 
سيشكل معاناة إضافية للفلسطينيين؛ وعلى ضوء 
ذلك سياسياً أعتقد أن (إسرائيل) ستعمل على 


تحويل أي جهود سياسية لاحقة بحيث تكون آذ 
إطار البحث الذي لا يزحزح مكان جدار الفصل 
العنصري. 

الردالفلسطينيلمواجهة هذا المخطط 
الشاروتي الخطير يجب أن يقوم على أساس قطع 
الطريق أمام أي أوهام لدى الفلسطينيين ممن لا 
زالوا يعتقدون بإمكانية الوصول إلى حل سياسي 
أواتفاق سياسي عادل مع حكومة شارون. وبالتالي 
يجب قطع الطريق والتخلص من كافة المشاريع 
السياسية المطروحة وأن يتحمّل المجتمع الدولي 
مسؤوليته تجاه الصمت العالمي مما تقوم به 
(إسرائيل) من أعمال قتل يومية للمواطنين 
الفلسطينيين والاحتلال المستمر والمتواصل 
للأراضي والممتلكات: وأن يجري التعامل مع دولة 
الاحتلال على أنها دولة تحتل أراض أخرى وأن 
تجري معاقبتها وملاحقتها وفق القانون الدولي 
القائم على هذا الأساس. 

هذا الأمر يتطلب التوجه إلى الداخل؛أي 
تعزيزروحالوحدةالفلسطينيةالداخلية 
ومحاولة ترتيب البيت الفلسطيني؛ والاتفاق على 
برنامج سياسي موحد يشكل قاسماً مشتركاً بين 
مختلف القوى السياسية الفاعلة على الساحة 
الفلسطينية؛ والعمل الجاد لتشكيل قيادة وطنية 


الفترةالعصيبة:؛ وتعمل على توحيد جهود 
وطاقات وإمكانات الشعب الفلسطيني وتوجيهها 
.4 إطار مقاومة الاحتلال الإسرائيلي. 

علينا أن نعمل على تعزيز علاقاتنا الإقليمية 
شعوباً ودولاً ثم تعزيز علاقاتنا مع الشعوب 
الأوروبية وغيرها من شعوب العالم؛ وأن نأخن 
بعين الاعتبارأن قضيتنا لها ارتباط عضوي 
بالوضع الدولي الذي ساهم # فترة من الزمن 2 
إنشاء الكيان الصهيوني على الأراضي 
الفلسطينية. !18 


فلسلين ) المسلمة ‏ 


الاحتلال يحاصر تابلس ويهدم أحياءها 
عقاباً على استمرارها بالمقاومة 
وتدميراً لمعالمها التار يخية 


بجانب أحد القباب الأثرية داخل البلدة القديمة ف نابلس؛ حاول 
رامي ابن الحادية عشرة التسلل خلسةً من بين عدد كبير من الجيبات 
تا العسكرية الإسرائيلية المتمركزة على مخارج الأزقة التي تفضي إلى 
المساكن ‏ حارات البلدة القديمة للوصول إلى منزله لكن دون جدوى. ويقول 
رامي «إنتا نعيش هذه الحال منن شهرء وتابع «أستطيع أن أعلن رفضي لهذا 
العدوالذي لا يرحم من خلال ضربه بالحجارة.. لا يهمني إن أصبته أم لا؛ لكن 
عليه أن يعلم أننا لا نريده هنا... نريد أن نحيا بحرية وسلام». 
لعل هذا المشهد يجسد معاناة سكان نابلس الخاضعة منن بداية شهر كانون 
الأول/ديسمبر الماضي لما تسميه قوات الاحتلال الإسرائيلية بعملية «المياه 
الراكدة».. هذه العملية التي سيطرت من خلالها على معظم أحياء المدينة 
وبشكل مركز خ البلدةالقديمة والأحياء الشرقية المتاخمة لمخيم بالاطة 
المحاصر؛ الذي يخضع لمنع التجول أيضاً. 
ظل هذه الأجواء تتواصل حكاية نابلس مع الألم بارتكاب قوات الاحتلال 


المزيد من عمليات القتل؛ ذلك الألم الذي تواصّل على مدار أربعة أسابيع من 
الاجتياح والحصار والدمار عدد الشهداء (18)؛: حصيلة حملة لا يعرف 
المواطنون أهدافها الحقيقية. 

لكن ما عرفوه بل وعاشوه على مدى أيام طويلة هو عدوان إسرائيلي لم 
يسيق له مثيل.. قوات الاحتلال انتشرت في كافة انحاء المدينة وجعلت الحياة 
والعمل والحركة معها أمراً مستحيلاً» فرض حظر التجول.. وألقيت القنابل 
المسيلة للدموع على المنازل بدون سبب.. أطلق الرصاص على الأطفال والمعلمين 
والمعلمات دون أي ميرر دمرت عشرات المنازل والمناطق الأثرية وكل ما طالته 
أيدي الجتود. 


فيها المطلوبون» وتُخفى فيها الأسلحة. غير أنها لم 
تتمكن من العثور على أي مخبأ وفق ما أفاد سكان حارة القريون؛ التي كانت 
تتركز فيها الحملة الإسرائيلية. 
صور من المعاناة 

فالمئات على سبيل المثال كانوا شهوداً على عملية إعدام بدم بارد ارتكبت ب 
الشاب محمد قيس المصري يوم السبت ١"‏ كانون الثاني /يناير» عندما قرر خرق 
منع التجول للمشاركة # تشييع جثامين ثلاثة شهداء لحقوا بركب القافلة 
احدهم ابن عمه. وحول ذلك يقول شاهد عيان دخ رجنا من المشفى ونحن تحمل 
الشهداء على الأكف وكان المصري واحداً مناء وبيتما كنا نسير باتجاه إحدى 
المقابر لمواراة الشهداء الثرى سقط أحد الشبان على الأرض... لم نعرف السبب 
إلا عندما رأينا الدماء تنزف من رأسه؛ عندها لاحظنا قناصاً إسرائيلياً على 
سطح إحدى البنايات وهو يصوب بندقيته نحو الجنازة». ويؤكد شاهد العيان 
أنه لم تكن # تلك اللحظة أي مواجهات مع قوات الاحتلال ولم يكن هناك أي 
مبرر لإطلاق النار على المواطنين. ويضيف: «إنها شهية القتل». 

أحد سائقي سيارات الإسعاف التي تعمل 2# البلدة القديمة تناول فظاعة 
المشهد ‏ البلدة» وتحدث عن عمليات إعدام مباشرة تقوم بها قوات الاحتلال 
ضد المواطنين: والتي أدت إلى استشهاد أربعة مواطنين وإصابة العديد منهم 
إصابات مباشرة وقاتلة 2 الأجزاء العلوية من الجسم. ويقول مسعض آخر يعمل 
المنطقة؛ إن جنود الاحتلال لا يتعاملون مع الأطقم الطبية إلا من خلال 
البندقية وذخيرتها الحية. 

هكذا تعيش نابلس؛ فرائحة الدم منتشرة # كل مكان؛ وترويع المواطنيين 
هدف إضاك لجنود شارون؛ وقتل حركة سيارات الإسعاف ومنع طواقمها من 
التنقل لعلاج المرضى والجرحى أمر مطلوب بالنسبة لهم كحاجتهم لقتل رجال 
المقاومة الفلسطينية. 


آثار تتهدم 
والأخطر أيضاً أن ما جرى ويجري # نابلس هو حرب على الحضارة 
والثقافة والتاريخ: لأن نابلس وبها البلدة القديمة هي مكان صنع الكناقة 


العدد الثاني - شباط (فبراير) 4١٠٠م‏ 


شؤون فلسطينية 


والصابون ومصانع الزيوت والكبريت وغيرهماء وفيها الحمامات الشامية 
وجامعة النجاح والبيوت الأثرية التي عمرها مئات السنين وهي دليل حي 
وشامخ على أن أرض فلسطين لها شعب جدوره تمتد عميقاً 4 أعماق الأرض 
والتاريخ. 

وكما بدا خلال العملية الأخيرة فإن الخارطة الجغرافية لحارة القريون: 
داخل البلدة القديمة ي مدينة نابلس؛ لم تعد تعجب الاحتلال الإسرائيلي؛ فآثر 
إلا أن يضع بصماته ليغير معالمها لكنه تغيير من نوع آخر. فالحطام والدمار هو 
ما خلّفه الاجتياح الأخير لحازة القريون 2 المدينة. أحد عشر يوماً قضاها سكان 
الحارة تحت الضغط والحصار؛ حيث كانت من أسوأ الفترات التي تمر عليهم. 
هذا ما يحدث به الأطفال بعضهم عما مر بهم من معاناة 2 

أما قصر عائلة عبد الهادي فقد كان له حصة الأسد من الدمارا لذي تركته 
القدم الهمجية على المدينة: حيث لا تكاد ترى جداراً أو باباً أو نا 
وتضررت من آثار الانفجارات؛ كما أن القبور القديمة داخل القصر؛ وروه 
الأطفال التي أنشئت لمساعدة سكان البلدة القديمة؛ قد طالتها يد الدمار. 

فعلى أطراف البلدةالقديمة التي يسكنها الدمار والخراب لم يكن 
بالإمكان رؤية شيء آخر سوى البلدوزرات الضخمة ذات العنق الطويل؛ التي 
أدخلت إلى العمل العسكري لأول مرة منن بداية انتفاضة الأقصى لتهدم تاريخ 
نابلس الذي يعود بناؤه إلى خمسمائة عام ومنه القصر الشهيرء وكذلك يطال 
قنوات حفرت تحت البلدة القديمة # العهد الروماتي. 

زياد رشاد عبد الهادي؛ أحد سكان القصر يقول: «تعيش هنا ١١‏ أسرة منها 
سبع عائلات من آل عبد الهادي؛ وأربع عائلات أخرى». ويضيف: ٠‏ أول ليلة 
للاجتياح: باغثنا الجنودُ وأخرجوا كل من كان يسكن داخل القصر من كبار 
السن والنساء والأطفال: إلى منزل عائلة أصلان القريبة: أما الشباب والرجال 
فقد أوتقوتا كل واحد على حدة؛ وحاصرونا داخل منزل عائلة العفوري؛ وقاموا 
بالتحقيق مع كل واحد مناء. 

وتداعت الأحداث الفظيعة التي تجري وقائعها 2 حارة القريون ‏ مدينة 
نابلس لتعم أرجاء المدينة ومحيطها من المخيمات والقرى والبلدات التي تحيط 
بالمدينة؛ ولترتكب قوات الاحتلال جرائمها بقتل الأبرياء وهدم المباني 
التاريخية جداراً بعد جدار. 


وكانت البلدة القديمة # نابلس أكثر المناطق المتضررة على وجه العموم 


وحارة القريون القديمة على وجه الخصوص؛ حيث تعمل الجرافات 
الإسرائيلية على الهدم والتجريف والتدمير #4 المباني والمرافق العامة والبنية 
التحتية. 

وامتد التصعيد العسكري الإسرائيلي الذي شمل نابلس ومخيماتها إلى 
القرى المحيطة بهاء خاصة مجموعة قرى المشاريق: سالم؛ عزموط؛ دير 
الحطب وبلدة'بيت فوريك؛ التي تخضع لحظر تجول وحصار محكم منذ أكثر 
من ثلاثة أسابيع على التوالي. 


إعلام السلطة : صمت مطبق 

وبينما تتواصل الحملة الإسرائيلية على المدينة؛ يشكو السكان من تجاهل 
إعلا مي وإهمال رسمي فلسطيني للمدينة. ويُسمع المواطنون انتقادات لاذعة 
للسلطة الفلسطينية التي يتهمونها بالصمت على ما يجري بحق المدينة. 

ففي منطقة الشيخ 1 عند الأطراف الجنوبية للبلدة القديمة: حيث 
استشهد الفتى أمجد المصري؛ عير جمع من الشبان عن امتعاضهم من «عدم 
تحرك السلطة الفلسطينية لوقف اعتداءات الجيش الإسرائيلي على الم 
وفق ما ذكر أحدهم. وتساءل شاب آخر عن سبب غياب أفراد اللأجهزة الأمنية» 
وعدم تصديهم للجنود الإسرائيليين.. وقال ثالث: «لقد تلقوا تعليمات بالبقاء 
منازلهم؛ بينما يستفرد الجيش الإسرائيلي بناء. 

أما أسامة البسطامي (0؛ عاماً) فيصب غضبه على الحكومة برئاسة أحمد 
قريع؛ ويقول: «لم نسمع لهم صوتاً.. هم منشغلون عنا بالصراع على المناصب.. 
هل كانوا سيصمتون لو كانت رام الله هي المستهدفة25 

إن هذا الثأر من نابلس لأنها تفرخ الاستشهاديين ولمحاولة ترويضها 
وإذلالها وتركيعها وإخماد نارها المتقدة بوصفها جبل النار التي لم تنطفئ أبداً» 
وكانت دائماً قاعدة للمقاومة وعنواناً للمقاومين على مدار تاريخ النضال 
الفلسطيني كله؛ هذا الثأر كان يتطلب من سلطة الحكم الذاتي أن تتصرف 
بشكل مغاير.. فأكثر ما يحزئ نفوس أهلها ليس المعاناة الناجمة عن العدوان» 
لكن المؤلم هو شعورهم بهذا الإهمال والنسيان من السلطة وإعلا مهاء وكأن هذا 
الإعلام لا يلتفت إلى نابلس ولا يقطع برامجه المعتادة إلا إذا سالت دماء كثيرة. 

لكن مع هذاء لم ولن تركع نابلس؛ وبقيت وستبقى أيدي اطفالها الصغيرة 


(إسرائيل) تهدّد باغتيال الشيخ أحمد ياسين 
هماس تتوقه والشارع الفلسطينى طقف حولها 


المنطقة سيلاً من التهديدات التي أطلقها قادة العدو ضدّ الشيخ أحمد 
ياسين؛ مؤسس حركة حماس. هذه التهديدات استهلها زئيف بويم نائب 
وزير الحرب الصهيوني بتصريح لإذاعة الجيش قال فيه «إن الشيخ ياسين يستحق 
الموت وأنصحه بالاختباء.. لقد أدرج اسمه ضمن قائمة الاغتيالات» سنعثر عليه بخ 


+ م لم يمض يومان على عملية الاستشهادية ريم الرياشي حتى واجهت 


أنفاقه ونصفيه»: على حدّ زعمه. 
أعقب ذلك تهديدات مماثلة؛ ولكن هذه المرة جاءت على لسان رئيس أركان 
الاحتلال موشي يعلون الذي صرح بأن الشيخ أحمد ياسين يُعتبر هدفاً لعملية 
تصفية. وأردف 4 مقابلة مع القناة الإسرائيلية الثانية أن حكومة بلاده لن تميّز 
.4 عمليات التصفية التي تنفذها بين القيادة السياسية والقيادة العسكرية لحماس. 
واتهم يعلون مؤسس حماس بإصدار أمر تنفيذ العملية الاستشهادية التي وقعت 
عند معبر إيريز. 

التفاف فلسطيني حول حماس 


ردالشيخ ياسين والشارع الفلسطيني جاء على عكس ما ترجوه القيادة الإسرائيلية» 


أننا أصحاب حق لا نهاب التهديدات؛ إننا طلاب شهادة». وذكّر بأن 
(إسرائيل) «لم تترك قيادياً ب حماس إلا استهدفته ولكنها خابت وفشلتء. أما 
الشارع الفلسطيني الذي هاله ما سمع من تهديدات استهدفت رمزاً من رموزه: 
فقد خرج بمظاهرات حاشدة ضمت عشرات الألوف جابت قطاع غزة؛ مردّدة 
شعارات التأييد تحماس ومؤسسهاء وداعية لمواصلة العمليات الاستشهادية. 
حركة حماس اعتبرت 4 بيان لها أن «الذي يستحق القتل هم قادة العصابات 
الصهيونية الذين اغتصبوا فلسطين عام 1548 وقادة الإرهاب # العالم أمثال 
شارون وموفازء. أضاف البيان «إذا أراد القتلة من هذه التهديدات وقف مقاومة 
حماس للاحتلال فهم واهمون؛ لأن حماس تجود بقادتها وأبناء قادتها؛ ولا تجود 
بشبر واحد من فلسطين». كتائب القسام من جهتها حدّرت من أن أي محاولة 
للمس بالشيخ ياسين والقيادة السياسية ستدفع (إسرائيل) لها ثمناً باهظاً. 

ياسين مقاوم جرّبته الأحداث 

تهديدات (إسرائيل) للشيخ أحمد ياسين جاءت لعلمها بما يشكّل هذا الرجل ذو 
الخامسة والستين عاماً من تاريخ وحضور ورمزية لدى الشعب الفلسطيني 


فلسطين ) المسلمة 


وفصائله المقاومة. فقد عرفته غزة خطيباً مفوهاً محرّضاً على الجهاد لتحرير كل 
فلسطين: قبل أن يكون رئيساً ومؤسساً للمجمع الإسلامي فيها 4 منتصف 
السبعينيات: وهو المجمع الذي كان نواة للخير وعماداً قامت على أساسه الحركة 
الإسلامية. 
قام الشيخ ياسين # أوائل الثمانينات بجمع الأسلحة من أجل المقاومة: والعام 
18 حكم بثلاثة عشر عاماً بتهمة تشكيل تنظيم عسكري والتحريض على إزالة 
الدولة العبرية؛ قبل أن يطلق سراحة 3 العام 1446 بعملية تبادل للأسرى. 
.#4 شهر كانون الأول/ديسمبر من العام 1481 أسس الشيخ أحمد ياسين مع 
مجموعة من القيادات الإسلامية حركة المقاومة الإسلامية (حماس). وي ليلة 
4 قامت سلطات الاحتلال باعتقاله مع المثات من أبناء الحركة لوقف 
المقاومة ضدها. وحكم عليه بالسجن مدى الحياة: مضافاً إليه خمسة عشر عاماً 
بعد أن وجهت إليه اتهامات بالتحريض على اختطاف وقتل جنود صهاينة. 
أفرج عنه 4 1497//1٠١/١‏ بموجب اتفاق الأردن و(إسرائيل) مقابل تسليم 
عميلين صهيونيين اعتقلا عقب محاولة فاشلة لاغتيال رئيس المكتب السياسي 
لحماس الأستاذ خالد مشعل. 
نجا الشيخ ياسين من محاولة اغتيال إسرائيلية  2٠٠١/4/5‏ عندما قصفت 
طائرة من طراز (إف 15) شقة سكنية 4 عمارة وسط مدينة غزة كان يتواجد بها 
مع الأستاذ إسماعيل هنية: أحد قادة حماس وعدد آخر من قيادات الحركة؛ حيث 
أصيب الشيخ ف ذراعه اليمنى. 

تأثيرالتهديد على حماس 
تهديد العدو باغتيال الشيخ أحمد ياسين هو تهديد لكل الحركة بجناحيها 
السياسي والعسكريء وهو تهديد لكل الشعب الفلسطيني داخل فلسطين وخارجها؛ 
على اعتبار أن الشيخ ياسين ليس رمزاً لحماس وحدها بل هو رمز لكل الشعب 
الفلسطيني. وهو قائد مؤثر # كل قوى المقاومة وكتائبها المسلحة. وبالتالي فإن 
أي عدوان على الشيخ أحمد ياسين هو عدوان على الشعب الفلسطيني مجتمعاً. 
وهذا يعني أنه ليست حماس وحدها ستكون معنية بالرد على هذه الجريمة 
الصهيونية لو ارتكبت؛ بل إن كل الشعب الفلسطيني وجميع قواه العسكرية 
ساحة واحدة للرد. خاصة وأن الجميع يدرك أن استهداف الشيخ ياسين لا يتم 
بصفته الشخصية فقطه بل هو استهداف لمشروع المقاومة وخيار الصمود وتوجه 
نيل الحرية والانعتاق من الاحتلال؛ والتمسك بالحقوق؛ وهذا هو مطلب كل 
الشعب الفلسطيني. 
أما إذا كان الهدف من التهديد الإسرائيلي هو إرباك حماس فإن العدو يعلم أن 
حماس تجاوزت الكثير من المحن والتهديدات» فبعد اعتقال الشيخ أحمد ياسين عام 
4 أعلنت حماس انطلاقة ثورة السكاكين على يد المجاهد عامر أبو سرحان. 
وبعد اعتقال سلطات الاحتلال لأكثر من ألف وسبعمائة عضو من حماس 4 العام 
اتطلقت أشرس العمليات الفدائية على يد المجاهدين الأبطال عماد عقل 
ومحمد أبو جلالة وياسر اا لحسنات وغيرهم من المجاهدين. وكذلك بعد إبعاد 4٠٠‏ 
من قادة ونشطاء الحركة ف العام 1447؛ واغتيال القائد المهندس يحيى عياش عام 
كقواء 
لقد أثبتت تجارب اغتيال القادة ذخ حماس من أمثال الشيخ صلاح شحادة والمهندس 
إسماعيل أبو شنب والدكتور إبراهيم المقادمة أن كل شجرة تسقط 4 حماس تخفي 
وراءها غابة؛ وأرض فلسطين خصية بالغابات. 18 
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شؤون إسلامية 


الإخوان المسلمون بعد وفاة المرشد العام مأمون الهضيبي 
الثابت والمتغيّر فى توجهات الجماعة 


القاهرة/ حمدي عبد العزيز 


طرح غياب المرشد العام للإخوان المسلمين 
المستشار محمد المأمون الهضيبي رحمه 
تلكا الله يوم ٠٠١4/1/4‏ قضيتين: الأولى: 
الخلافة داخل جماعة الإخوان المسلمين للمرة 
الثانية: فيما يزيد عن العام بقليل. الثانية. 
التعاطي السياسي للجماعة مع المستجدات الداخلية 
والخارجية: خصوصاً بعد الأزمة المستمرة منن 1591 
بين الحكومة المصرية والإخوان المسلمين. 
والملاحظ أن الاهتمام الإعلامي انصب بالأساس 
على قضية الخلافة: إما لأسباب تسويقية ودعائية: 
وإما لأن المرشد الراحل لم يختر نائباً له واتسم 
التناول الإعلامي عموماً بالتسطيح والتشهيرء 
واتباع مناهج تحليلية تصلح بالأساس للحديث عن 
بعض الأحزاب العربية واليسارية: حيث أثارت 
الأخبار والتحليلات موضوعات من قبيل وجود 
خلافات داخل الجماعة؛ وتحزبات ف مكتب الإرشاد 
بين الحرس القديم وجيل الوسط والشباب 
واستمرار ما يسمى «أزمة القيادة». 


غير أن الأمور كانت مختلفة داخل الجماعة -وربما 
محسومة- حيث قرر مكتب الإرشاد تكليف الأستاذ 
محمد هلال (أكبر الأأعضاء سناً) للقيام بمهام 
المرشد لحين الانتهاء من إجراءات اختيار المرشد 
العام الجديد؛ وذلك طبقاً للائحة الجماعة التي 
تنص على أن يتولى أكبر أعضاء مكتب الإرشاد سنا 
المسؤولية + حالة غياب أو وفاةالمرشد لحين 
الانتهاء من إجراءات انتخاب المرشد العام الجديد. 


إجراءات اختيار المرشد الجديد 
وذكر الأستاذ محمد هلال أن اختيار المرشد يتم 
بالشفافية والإخلاص والإنكار للذات» وكل ما 
يدعيه البعض من وجود صراعات وخلافات بين 
جيل الشباب والشيوخ لا يتصل بالحقيقة. كما لفت 
المستشار طارق البشري النظر إلى أن الجماعة سوف 
تستمر رغم تداول المرشدين:؛ وأن من يأتي بعد 
المستشار الهضيبي سيكمل مسيرة العظاء: على 
اعتبار أن معيار النجاح أنه لا توجد زعامة على 


نعت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) # بيان لها فضيلة الأستاذ 

محمد المأمون الهضيبي؛ المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين. 

وجاء+ بيان النعي أن فضيلته «حمل راية المشروع الإسلامي؛ 
والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى؛ وكان رحمه الله منافحاً عن القضية 
الفلسطينية وعن كل قضايا الشعوب المستضعفة,. وأضاف البيان «إننا ‏ حركة 
المقاومة الإسلامية (حماس) إذ ننعي قائداً من قيادات هذه الأمّة: وعلّماً من 
أعلامهاء فإننا نحتسبه عند الله سبحانه وتعالى؛ سائلين له الرحمة والمغفرة 
والقبول: وخالص العزاء نقدّمه لأسرته وعائلته وإخوانه الكرام؛ داعين الله 
سبحانه وتعالى أن يلهمهم جميل الصبر وحسن العزاء». 

و رساله عزاء أبرقها رئيس المكتب السياسي للحركة الأستاذ خالد مشعل 
إلى فضيلة الأستاذ محمد هلال: القائم بأعمال المرشد العام للإخوان المسلمين؛ 
أعرب فيها عن حزن الحركة وألمها على رحيل المرشد العام؛ وأثنى على ثياته على 
العهد؛ بعد مسيرة طويلة من العطاء والاجتهاد ‏ خدمة مصرء وخدمة 
الإسلام والمسلمين ومختلف قضايا الأمّة. 

كما بعث الأستاذ مشعل برسالة عزاء أخرى إلى عائلة الهضيبي الكرام» 
تقدم فيها بخالص العزاء والمواساة بوفاةالأستاذ المرشد محمد المأمون 
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حماس تنعي فضيلة المرشد العام لالإخوان المسلمين: 
كانت الخضية الفلسطينية همه اؤؤل 


الهضيبي ووصفه بدرمز كبير من رموز مصر والأمّة العربية والإسلامية: 
علاوة على كونه سليل عائلة كريمة قدّمت لدعوة الإخوان عطاء ممتداً 
موصولا. 

هذا وقد قام وفد من حركة المقاومة الإسلامية (حماس) برئاسة الأستاذ 
محمد نزال؛ عضو المكتب السياسي للحركة: بزيارة إلى القاهرة لتقديم التعازي 
ٍ ة المرشد العام. وكان # استقبال الوفد بالمقر العام للإخوان المسلمين 
فضيلة الأستاذ محمد هلال القائم بأعمال المرشد العام؛ والأستاذ محمد مهدي 
عاكف (تمّ انتخابه لاحقاً مرشداً عاماً للإخوان المسلمين)؛ والدكتور محمود 
عزت, والدكتور محمد سيد حبيب (تم انتخابه فيما بعد نائباً للمرشد العام)» 
والأستاذ جمعة أمين؛ والمهندس خيرت الشاطرء والدكتور عبد المنعم أبو الفتوح» 
إضافة إلى عدد كبير من قادة الإخوان المسلمين وعائلة الفقيد. 

وقد نقل الوفد إلى أعضاء مكتب الإرشاد وأسرة الفقيد تعازي الشيخ أحمد 
ياسين وأعضاء المكتب السياسي للحركة ف وفاة المستشار محمد المأمون 
الهضيبي؛ الذي عاش مجاهداً 4 سبيل الله: يحمل راية الحق؛ والدعوة إلى الله 
سبحانه وتعالى؛ متصدراً الدفاع عن قضايا الأمّة وعلى رأسها القضية 
الفلسطينية التي كانت همه الأول. 19 


فلسطين ) المسلهة «١‏ 


شؤون إسلامية 


شيء:؛ ولكن إرساء مبدأ الشورى يجعل الجماعة 
تستمر. 

وكانت عملية التصويت والترشيح مقصورة على 
أعضاء مكتب الإرشاد نظراً لصعوبة اجتماع مجلس 
شورى الجماعة ف ظل أجواء أمنية غير مواتية: أدت 
إلى القبض على جميع أعضاء المجلس أثناء 
اجتماعهم الأخير + منتصف التسعينيات. 
وتحويلهم إلى محاكم عسكرية. 

ووفق المادة 14 من اللائحة فإن مكتب الإرشاد هو 
«القيادة التنفينية العليا للإخوان المسلمين والمشرف 
على سير الدعوة والموجه لسياستها وإداراتهاء 
ويتألف من ١١‏ عضواً عدا المرشد العام ويتولى 
منصب المرشد العام الحاصل على نصف عدد 
الأعضاء + ١‏ و حالة عدم حصول أي عضو على 
هذه النسبة تتم الإعادة بين أعلى اثذ 
التصويت.. 

وأكد الدكتور محمد حبيب (عضو مكتب الإرشاد 
ونائب المرشد العامالجديد) أن لمنصب المرشد 
مؤهلات عديدة منها: الرؤية الشاملة والاستيعاب 
الجيد لما يدور على الساحات العالمية والإقليمية, 
والإحساس العميق بالمسؤولية تجاه قضايا الإسلام 
والمسلمين؛ والرغبة ي التغيير والتطوير والإصلاح 
والحرص على المحافظة على كيان ا لجماعة. 
وتحدد المادة ١‏ من النظام العام شروط من يكون 
مرشداً وهي: 

- ألا يقل عمره عن ٠١‏ سنة هلالية. 

- أن يكون قد مضى على انتظامه 4# الجماعة أخاً 
عاملاً مدة لا تقل عن ١١‏ سنة هلالية. 

- أن تتوافر فيه الصفات العلمية (وخاصة فقه 
الشريعة) والعملية والخلقية التي تؤهله لقيادة 
الجماعة. 

وبناء على هذه المعايير؛ وطبقاً للوائح الجماعة: 
وآلية الشورى: تم اختيار الأستاذ محمد مهدي 
عاكف مرشداً لجماعة الإخوان المسلمين /١(‏ عاماً)؛ 
والمعروف عنه صلته بالإخوان منن ١144؛‏ وكان 
رئيساً لقسم الطلبة: ثم رئيساً لقسم التربية 
الرياضية عام 1904 حيث ألقي القبض عليه؛ وحكم 
عليه بالإعدام؛ ثم خفف إلى الأشغال الشاقة. 
وعمل مستشاراً للندوة العالمية للشباب الإسلامي؛ 
ومسؤولاً عن مخيماتها الدولية, واشترك ف تنظيم 
أكبر المخيمات للشبابالإسلامي على الساحة 
العالمية # مختلف بلدان العالم؛ ثم عمل مديراً 
للمركز الإسلامي بعيونيخ؟ وهغلاعضوية إمككدا 
الإرشاد منن عام 1941. 


السباقات المحيطة وآثارها 
والملاحظ أيضاً أن التناول الإعلامي المشار إليه 
يربط بين منصب المرشد وحدوث تغيير 2 توجهات 


ع فلسطلين ) المسلمة 


الجماعة دون الإشارة إلى كون هذه التوجهات هي 
نتاج لعمل مؤسسي داخل الجماعة يتأثر بالطبع 
بالسياقات المحيطة للجماعة داخلياً وخارجياً. 
فعلى المستوى الداخلي تواجه الجماعة حملة من 
المواجهة الشاملة من جانب الحكومة منذ العام 
1: حينما أعلنت الأخيرة اتخاذ جميع الإجراءات 
اللازمة لإنهاء سيطرة الأقلية المنظمة على المجتمع 
المدني؛ وذلك بعد فوز الإخوان بمعظم مقاعد نقابة 
المحامين معقل التيار الليبرالي ذلك العام؛ تتويجاً 
العمل سياسي واجتماعي دؤوب جعل من الجماعة 
القوة الاجتماعية الأولى 2 البلاد. 

وهدفت الإجراءات السياسية والقانونية والإعلامية 
ليس إلى تشويه النضال الاجتماعي للجماعة فقطه 
وإنما تحجيمها وحرمانها من القدرة على التحرك 
السياسي والشعبي؛ و ظل هذه الحملة تم استبعاد 
الإخوان من الحوار الوطني 1444؛ والادعاء بوجود 
صراع أجيال داخل الجماعة؛ واتهامها بالمسؤولية 
عن العنفه فضلاً عن استمرار الا عتقال واتباع 
أسلوب جديد من أساليب المواجهة يتمثل 4 تحويل 
أعضاء من الإخوان إلى المحاكمة العسكرية: وهو ما 
أثر على قدرة الجماعة على ممارسة الشورى: 
خصوصاً بعد القبض على جميع أعضاء مجلس 
الشورى عام 1140 وإحالتهمإلى مجحاكمتين 
عسكريتين: والحكم على عدد كبير منهم بالسجن 
بين ثلاث وخمس سنوات. 

الكن هذه الإجراءات لم تضطرالجماعة إلى 
الدخول ف حالة كمون وانتظار. حيث استمرت 
الجماعة 2 توفير مقومات التكتل الصحيح داخلياً: 
واتباع مسلك التربية على المستوى الاجتماعي؛ 
والمشاركة على المستوى السياسي؛ وهو ما أدى إلى 
حصولها على عدد من المقاعد يفوق مقاعد جميع 
أحزاب المعارضة ف الانتخابات البرلممانية الأخيرة 
العام 300 

كما فتحت الجماعة باب الحوار مع أحزاب المعارضة 
ومنظمات المجتمع المدني» وخصوصاً مع التيار 
القومي؛ وأصدرت أوراقاً فكرية تعبر عن مواقف 
جديدة لقضايا الديموقراطية والحزبية؛ والمرأق, 
والأقليات ضمن رؤى إصلاحية قام بها مفكرو 
الإخوان مثل: الشيخ يوسف القرضاوي والشيخ 
راشد الغنوشي والشيخ فيصل مولوي؛ وآخرين 
قريبين من المدرسة الإخوانية مثل: المستشار طارق 
البشري؛ والدكتور محمد عمارة:؛ والأستاذ فهمي 
هويدي. 

أما فيما يتعلق بتأثيرالسياقاتالخارجية: 
فالمعروف أن الظهير الخارجي لقيم الاستبداد 
المحلي يسعى دائماً إلى إجهاض الحركات الإسلامية 
باعتبارها حركات نهضوية توحيدية للعالم العربي 
والإسلامي؛ وقد وفرت أحداث ٠٠١1/4/1١‏ ذريعة له 


الممارسة ضغوط أكير على المنطقة تستهدف هذه 
الحركات تحت شعار الحسم العقائدي مع الإرهاب»: 
مما أثر بلا شك على وضعية الإخوان داخلياً 
وخارجياً من جهة تضييق هوامش الحركة أمامها 
اخ المنطقة العربية والغرب. 

وواجه الإخوان هذه الأجواء الضاغطة بتجديد 
الدعوة للحوار مع االحكومات على اعتبار أن سيناريو 
إعادة التشكيل الأمريكي يستهدف الجفرافيا 
السياسية والثقافية للمنطقة أو الحكام والشعوب 
معاً. وهي الدعوة التي تعبر عن المزج بين المبادئ 
العامة والاستيعاب العملي للمسرح السياسي. 

ومن المفارقة أن الإخوان فوجئوا بأن الحكومة 
المصرية أطلقت دعوة للحوار الوطني دون تقديم 
الدعوةإليهم رغم أنهم الفثة الأكثر حضوراً ب 
البرلمان: وهو ما اعتبره البعض أنه يهدف إلى 
تكريس سيطرة الحزب الحاكم # هذه المرحلة 
لمواجهة التحديات التي تتزامن مع احتلال العراق: 
وتفاقم الأزمة 4 فلسطين. 

ويبدو أن الجماعة لم تتأثر كثيراً بهذا الإجراءء, 
فأعادت دعوتها لإجراء حوار وطني شامل يهدف 
إلى بلورة أسس عامة متفق عليها للإصلاح 
السياسي؛ ورأت أن الظروف ربما تتغير خصوصاً 
مع اقتناع الحكومات وظهيرهم الدولي أن القمع 
المباشر لا يفيد؛ وأن التضييق الكامل ربما يولّد 
انفجارات غير محسوبة: واستعداداً لهذا التغير 
يعمل الإخوان على اكتساب الخبرة العلمية 
والبحثيةالتي تؤدي إلى إدراك أبعادالواقع؛ 
واستيعاب مقتضياته؛ والتعامل معه بإيجابية 
وإقدام. 


المهمة الجديدة 
وإذا كان المرشد السابق قد كرس فكر الحوار ودعا 
إليه؛ وساهم بخبرته 4 نشر فكر الإخوان من خلال 
رسائله؛ ومقابلاته الإعلامية؛ فإن المرشد الجديد 
قد أعلن ‏ حواره ة الإخوان أون لاين» بعد 
انتخابه للمنصب عن مهمته الجديدة: وتتمثل 2 
تكريس دعوة المرشد الراحل للحوار وتوسيع نطاق 
الشورى داخل الإخوان؛: وهو ما يعبر عن مسعى 
اللانطلاق من الالتزام بالخلقالإسلامي إلى 
الالتزام الجماعي بتعاليمالإسلام الداعية إلى 
الشورى ع بناء السلطة؛ والتشاور خ أدائها. 
والمعروف أن الإخوان ليس لديهم مشكلة ف مسألة 
إدارة الجماعة؛ حيث إن لديهم نظاماً شاملاً يدير 
الجماعة؛ وهناك إجراءات لتنظيم الأمور؛ لكن 
حملة المواجهة الشاملة المشارإليها قد أعاقت 
ممارسة الشورى داخل التنظيم؛ وهو ما دفع إلى 
ضرورة إجراء تعديلات ذ الرؤى تتعلق بآليات 
العمل؛ وطبيعة القيادة ذاتها. 18 
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وسط نقاش إسراتيلي داخلي ودعوات لتجاهل سوريا: 


لماذا رفض شارون دعوة الأسد لاستنناف المفاوضات؟! 


نجح الرئيس السوري بشار الأسد بخ 

إثارة نقاش سياسي داخلي إسرائيلي 

و ازدياد حالة الانقسام الحزبي تجاه 
الكثير من الملفات؛ من خلال دعوته لاستئناف 
المفاوضات مع (إسرائيل) من النقطة التي 
انتهت عندها. 

وساد الارتباك السياسيين الإسرائيليين 

حيث صدرت مواقف إسرائيلية متناقضة:؛ فيما 
انقسم السياسيون الصهاينة إلى فئة تطالب 
باستغلالالفرصة لإرساء سلام مهم 
ل(إسرائيل) هذه الفترة؛ وفئة تشن حرباً 
إعلامية على سوريا. ولم تكن ردود الفعل 
الأمنية والإعلامية أقل سوءاً من ردود الطبقة 
السياسية:؛ فقداضطربت المؤسسة الأمنية 
وحصات مشادة بين شارون ورئيس شعية 
الانتخابات العسكرية؛ وكان من اللافت أن تبدأ 
(إسرائيل) ردها بالإعلان عن خطة لبناء 
مستوطنات © الجولان: ليصل الرد عند دعوة 
رئيس الكيان الصهيوني موشي كاتساف الأسد 
لزيارة القدس؛ وبين الموقفين الكثير من الجدال 
الساخن الذي أزم الموقف بين الوزراء والنواب 
لدرجة دفعت شارون '# محاولة منه ربما لحسم 
الجدال إلى الإعلان أن حكومته لن تنسحب من 
الجولان حتى باتفاق سلام مع السوريين. 


السورية التي تعبّر عن استعدادها للعودة 
للمفاوضات: كما لو أنها تهديد خطيرء لذا ردت 
(إسرائيل) على هذه التلميحات بحملة من 
التهديدات الهادفة إلى إحراج الرئيس السوري 
وإجباره على سحب أقواله؛ ودفع دمشق للتراجع 
عن استعدادها للتسوية. 

أخطر ما صدر عن (إسرائيل) كانت 
التصريحات التي أدلى بها الجنرال عيبال 
جلعادي أحد كبار ا لضباط # شعبة التخطيط ‏ 
هيئة أركان الجيش؛ حيث نقلت عنه صحيفة 
«معاريف» 2 عددها الصادر بتاريخ ٠٠١4-1-0‏ أن 
«الجيش الإسرائيلي يمكنه أن يصل إلى دمشق 
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بالسرعة التي وصلت فيها الولايات المتحدة إلى 
بغدادء وحكم بشارالأسد سيتعرض لخطر 
الانهيار». ويضيف جلعادي أن الرسالة التي على 
(إسرائيل) أن تنقلها إلى الأسد هي «لن نضغط 
عليك: بل سنطيّرك». ويضيف بإذا ما 
قاتلنا السوريين: فإن الهدف لن يكون إ لحاق 
الهزيمة: بل إعادة تصميم المنطقة من جديد». 

شارون يدعي أن التلميحات الصادرة عن 
دمشق غير حقيقية وتهدف بالأساس إلى تخفيف 
الضغط الأمريكي المتواصل على الأنظمة 
العربيةالتي تعتبر «عاقة». وفقالمعايير 
الأمريكية. منهنافهويرى أنهلا يجب 
التجاوب معالتلميحاتالسورية ومواصلة 
الاستغزاز لسوريا. الاستخفاف بالدعوة السورية 
وصل أشده #* التصريحات التي صدرت عن وزير 
المالية الحالي ورئيس الوزراء الأسبق بنيامين 
نتنياهوء الذي قال ف تصريح له لصحيفة 
«معاريفء إنه يتوجب عدم إعطاء أي أهمية 
السوريا ولدورها المنطقة: حيث إن سوريا 
تحولت بعد احتلال أمريكا للعراق إلى مجرد 
«قرية صغيرة لا يجدر لدولة (إسرائيل) أن 
تاخذها مأخن الجد؛ ويتوجب عدم إعطاء أي 
ثمن مقابل التسوية مع دمشق». 


أمريكا نتحرّض شارون 
اللافت للنظر أن إدارة الرئيس بوش حذرت 
حكومة شارون علناً من مغبة أي تجاوب مع ما 
تعتبره تل أبيب «تلميحات سلام صادرة عن 


دمشقء. فقد نقلت صحيفة «معاريفء # عددها 
الصادر بتاريخ ٠٠١4-1-١١‏ عن مستشارة الرئيس 
الأمريكي كونداليزا رايس قولها إن الرئيس 
السوري بشار الأسد غير جدي وإنه يتوجب عدم 
التعاطي معه بجدية. وتدعي رايس أنه يتوجب 
على الأسد قبل أن تقوم (إسرائيل) بالتفاوض 
معه أن يوقف دعمه لجركات المقاومة وعلى رأسها 
حركة حماس وحزب الله. وي هذه الأثناء ادعت 
واشنطن وتل أبيب أن كلاً من طهران ودمشق 
استغلتا كارثة الزلزال الذي ضرب مدينة بام 
الإيرانية من أجل تسريع عمليات إرسال السلاجح 
الحزب الله. وطالبت رايس دمشق الا لتزام بقائمة 
من التعهدات» على رأسها ضمان عدم تسلل أي 
من عناصر ال مقاومة إلى العراق اتطلاقاً من 
سوريا. من الأهمية بمكان الإشارة إلى أن كلاً من 
الإسرائيليين والأمريكيين يعرضون قبول تل 
أبيب بالعودة إلى طاولة المفاوضات مع سوريا 
كتنازل إسرائيلي يتوجب على سوريا أن تقابله 
بكثير من «بوادر حسن النوايا»» وعلى رأسها 
إعادة رفات الجاسوس الإسرائيلي كوهين:؛ الذي 
أعدم بعد أن ضبطته السلطات السورية متلبساً 
بجرم التجسس على سوريا أواخر الستينيات. 
ووصلت الوقاحة بالرئيس الإسرائيلي موشيه 
كتساف إلى دعوة الرئيس السوري لزيارة القدس 
المحتلة2 # الوقت الذي يصدر هذا القدر من 
الاستفزازات عن تل أبيب وقادتها. 

الولايات المتحدة # تحريضها على دمشق لم 


تقف عند هذا الحد؛ بل إن صحيفة «يديعوت 


هضبة الجولان عند وادي الدموع حيث يفصل السوريين شريط الاحتلال 


أحرونوت, بتاريخ ٠٠١1-11-14‏ نقلت عن مصادر 
أمريكية رسمية قولهاإن الولايات المتحدة 
ستدعم (إسرائيل) ٍ كل عملية عدوان تقوم بها 
ضد الأراضي السورية 4 أعقاب أي عملية تقوم 
بها حركات المقاومة الفلسطينية. مع العلم أن 
تجربة الماضي دنّت على أن إدارة بوش بررت 
العدوان الإسرائيلي الأخير على الأراضي 
السورية؛ لكن التشديد الأمريكي جاء ليؤكد أن 
واشنطن تؤيد أي عدوان إسرائيلي على سوريا 
بغض النظر عن طبيعة الأهداف التي ستقوم تل 
أبيب بمهاجمتها. 


دعوة للتعالي على الأنظمة العربية 

الحقيقة إن بعض المعلقين الصهاينة: 
وبالذات منالمستشرقين طالب الحكومة 
بالتعالي على الأنظمة العربية. وهناك من خلط 
بين الخطوات الليبية الأخيرة الهادفة للتقارب 
مع واشنطن وتل أبيب؛ وبين التصريحات التي 
أطلقها الرئيس بشار الأسد؛ والتي لا تعدو كونها 
مواقف دبلوماسية. فمثلاً فسّر الدكتور جاي 
باخور؛ أحد المستشرقين ومدير موقع صحيفة 
«يديعوت أحرونوت, باللغة العربية على شبكة 
الإنترنت؛ ما أسماه «تلميحات الغزل الصادرة عن 
الدول العربية تجاه إسرائيلء بأنها «مجرد 
محاولة للتقرب من (إسرائيل) من أجل أن 
تحمي هذه الأنظمة نفسها من الولايات المتحدة 
الأمريكية». وحدّر باخور الحكومة الإسرائيلية 
من مغية الاستجابة لإشارات السلام الصادرة 


عن عدد من العواصم العربية. وشدد باخور أن 


مثل هذه الإشارات لم تكن لتصدر لولاا خوف 
الأنظمة العربية من الضربة الأمريكية. وادعى 
باخور قائلاً إن بإسرائيل تحولت إلى الملجأ 
الأخير للأنظمة العربية عندما يكون هناك سيفاً 
حقيقياً مسلطاً على أعناق قادتهاء. ونوه إلى أنه 
حتى الدول العربية التي سيق أن أقامت علا قات 
دبلوماسية مع (إسرائيل) مثل مصر والأردن» 
وتلك الدول التي تصدر عنها إشارت السلام؛ 
فعلت ذلك لخدمة مصالح قادتها. وأضاف أن 
هذه الأنظمة أقدمت على هذه الخطوة أيضا 
طمعاً ‏ مواصلة حكم شعوبها بشكل شمولي 
و«استناداً إلى شرعية أمريكية». 


تحذير من الرفض 

هنا تتوجب الإشارة إلى أنه إن كان هناك 
بعض الجنرالات ع الجيش الذين يطالبون 
بضرب سورياء فإن هناك انقساماً داخل الجيش 
حيالالتعامل مع سوريا. حيث إن هناك 
جنرالات يمثلهم رئيس شعبة الاستخبارات 
زئيفي فركشء الذي يطالب بالتعاطي مع سوريا 
سياسياً. واعتبر فركش أن التلميحات الصادرة 
عن دمشق حقيقية؛ ويتوجب التعاطي معها 
بجدية. 

هناك الكثيرون من معلقين وساسة من حدّر 
شارون من مغية الاستخفاف بسوريا والتحرش 
بها ورقفض التفاوض معها.. فقد اعتبر يوسي 
ساريد, الرئيس السابق لحركة «ميريتس» 
اليسارية أن شارون يمس بمصالح (إسرائيل) 
الاستراتيجية مع إظهاره كل هذا التعالي ف 


التعاطي مع سوريا. وحدّر ساريد من أن غطرسة 
القوة هذه ستؤدي بالدولة العيرية إلى أن تخسر 
الكثير. وتساءل ساريد «هل يعتقد شارون أنه 
بالإمكان البقاء ب هذه المنطقة مع كل هذا القدر 
التعامل مع الجيران؛ إن أحمقاً 
تعامل شارون مع سوريا يمكن أن 

يؤدي إلى تحقيق مصالح الدولة العبرية». 
من ناحيته حدر إيتان هابرء مدير مكتب 
رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إسحاق رابين» 
شارون من مغبة إهدار فرصة تحقيق تسوية مع 
سوريا. وحدّر هابر من مغية أنأحداً 4 
(إسرائيل) يعتقد أن الدولةالعبرية أصبح 
بإمكانها أن تقرر كل ما تريد ف المنطقة. ولفت 
هابر أنظار دوائر صنع القرار 2 الدولة العبرية 
إلى عدم المبالغة 2 الرهان على احتلال أمريكا 
اللعراق. ونبّه إلى أن أمريكا لم تحرز الانتصار 
بعد. ويحدّر هابر من مغبة ان تتورط أمريكا يٍ 
بغداد ويتدهور معها وضع (إسرائيل) 
الاستراتيجي ف المنطقة. الجنرال زئيف شيفه 
المعلق الاستراتيجي لصحيفة «هآرتس» يعبر 
عن استغرابه للرد الإسرائيلي على التلميحات 
السورية؛ ويعتبر أن مثل هذا الردّ يضر بمصالح 
(إسرائيل). واستهجن أن تتعاطى (إسرائيل) مع 
أي فرصة للتفاوض معها كما لو كان ذلك 
تهديداً على مستقبلها. أما بن كاسبيتء كبير 
معلقي صحيفة «معاريف»» فقد دعا شارون للرد 
بإيجاب على سوريا ولو من باب العلاقات العامة 
على اعتبار أنه ليس من الملائم للدولة العبرية 
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أهم بنود خطة الاستيطان في الجولان 


رد وزير الزراعة الصهيوني يسرائيل كاتس على دعوة الرئيس الأسد 
لاستئناف المفاوضات بالإعلان عن خطة إسرائيلية لزيادة عد المستوطنين ب 


الجولان: «حتى يرى الأسد من نوافن منزله هضبة الجولان الإسرائيلية 


وتبلغ مساحة الجولان 16٠١‏ كيلومتراً مربعاً وفيها ١؟‏ مستوطنة يسكنها 
مستوطن. وتهدف الخطة إلى إسكان ٠٠١‏ عائلة وبناء تسع مستوطنات 
جديدة؛ وهناك 700 وحدة سكنية تبنى حالياً  ١١‏ مستوطنة؛ وحتى نهاية 
العام الحالي سينتهي بناء مئات الوحدات السكنية ف ١؟‏ مستوطنة أخرى. 

وضمن الخطة الجديدة سيحصل المستوطنون الجدد على مساحات هائلة 
من الأراضي المخصصة للزراعة والسياحة القروية. وبالمقابل ستقام مئات 
المشاريع العائلية الصغيرة: مثل المحالب البيتية؛ والحوا 


ومصانع إنتاج المربيات وما شابه. وسيصار إلى دمجالمصانع الب 
المنظومة السياحية لتشكل نقطة جذب للذين يزورون الجولان. وإضافة إلى 
ذلك فإنه ‏ إطار تشجيع السياحة سيتم زيادة غرف الضيافة + الجولان 


بأكثر من ضعفين. وسيتم الاستثمار ف المنشآت السياحية القائمة. وستمؤل 


الحكومة ثلاثة احتفالات سنوية؛ احتفال النبين؛ احتفال الكرزء والروديو. 
ومن أجل جدب المستوطنين والسياح إلى الجولان ستبدأ قريباً حملة علاقات 
عامة لا سابق لها حجمها بكلفة ملايين الشواكل. 

ولا يخفي المبادرون للمشروع حقيقة أن هدفهم هو إقرار حقائق على 
الأرض قبل المفاوضات المستقبلية مع سوريا على مستقبل الجولان. وأعلن 
مندوب رئيس الوزراء ِ جلسة اللجنة الوزارية بأن الخطة عرضت على 
شارون مرتين وحظيت بدعمه الكامل «بكل معانيهاء. 


العدد الثاني - شباط (فبراير) 4١٠1م‏ 


المقاومة الإسلامية تدمّر جرّافة للاحتلال 2 جنوب لبنان 


وتعلن استعدادها للرذ على أى عدوان 


شهدت الجبهة اللبنانية الجنوبية اهتزازاً 
عسكرياً محدوداً؛ من خلال قيام مجاهدي 
<< المقاومة الإسلامية اللبنانية بتدمير جرافة 
إسرائيلية اخترقت السياج الحدودي بين لبنان 
وفلسطين المحتلة: وأدى تدمير الجرافة إلى مقتل 
جندي إسرائيلي وجرح آخر (إصابته خطرة). 
ورداً على هذه العملية قامت الطائرات الإسرائيلية 
بقصف بعض المناطق الجنوبية 4 منطقتي صور 
والنبطية؛ مما أدى إلى وقوع أضرار ي بعض المنازل قرب 
بلدة زبقين دون سقوط ضحايا. ولقد أكد تقرير قوات 
الطوارئ الدولية 4 الجنوب أن الجرافة الإسرائيلية 
اخترقت السياج الحدودي وما يسمى بالخط الأزرق. كما 
أكد ذلك بعض المسؤولين الإسرائيليين: لكن هؤلاء 
اعتبروا أن الرد على حزب الله يأتي 2 إطار توجيه 
رسائل سياسية له ولسوريا. 
فماهي دلالات هذا الاهتزاز العسكري المحدودة 
وكيف ينظر حزب الله والإسرائيليون إلى ما جرى؟ وما 
هي الاحتمالات المتوقعة5 


دلالات ما جرى 

أشار العديد من المحللين السياسيين ‏ بيروت أن 
تدمير الجرافة الإسرائيلية من قبل مجاهدي المقاومة 
الإسلامية: كان عملاً ناجحاً 2 إطار الرد المشروع على 
الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة للسيادة اللبنانية برأ 
وبحرا وجواًء وأن حزب الله انتظر اللحظة المناسبة للرد 
على قيام الجيش الإسرائيلي بقتل شابين لبنانيين من 
بلدة كفر كلا (الحدودية) قبل شهرين بحجة أنهما 
اقتربا من الشريط الحدودي؟5 

ويضيفالمحللون «أن حزب الله تعاطى مع 
الاختراق الإسرائيلي الجديد للحدود البرية بشكل 
صحيح وأنه نجح 3 تأكيد جهوزية المقاومة الإسلامية 
مواجهة أي اختراق إسرائيلي وقدرة هذه المقاومة على 
تحديد المكان والزمان المناسبين للرد على الاعتداءات 
الإسرائيلية المستمرة,. 

كما أن معظم الأوساط السياسية اللبنا 
«أن ما قامت به المقاومة هو حق طبيعي وأن التجاوزات 
الإسرائيلية للسيادة اللبنانية لا يمكن أن تستمر بدون 
الرد عليهاء. 

أما على الصعيد الدولي فإن اعتراف قوات الطوارئ 
الدولية باختراق الجرافة الإسرائيلية لما يسمى «الخط 


العدد الثاني - شباط (فبراير) 4١٠٠م‏ 


رون قانتم فضير 


الأزرق» أعطى الحجة للمقاومة بالرد: ودفع العديد من 
الجهات الدولية لادانة استمرار الإسرائيليين بانتهاك 
الحدود اللبنائية. 

الكن المسؤولين الأمريكيين وحدهم دافعوا عن 
الانتهاكات الإسرائيلية وحمّلوا حزب الله مسؤولية 
التفجير العسكري ودعوا سوريا ولبنان لوقف دعم 
المقاومة. 


موقف حزب الله 

المسؤولون # حزب الله اعتبروا «أن ما قامت به 
المقاومة الإسلامية هورد طبيعي على الاختراق 
الإسرائيلي للحدود؛ وأن المقاومة جاهزة دائماً للرد على 
الاعتداءات الإسرائيلية بما ينسجم مع تقديراته 
السياسية والميدانية». وأضاف هؤلاء «أن الغارات الجوية 
الإسرائيلية رداً على تدمير الجرافة تكشف عجز 
الإسرائيليين عن القيام بعدوان واسع؛ وأن المقاومة قادرة 
على مواجهة أي اعتداء 4 حال قرّر الإسرائيليون فتح 
الجبهة بشكل واسع». 

على صعيد الموقف الإسرائيلي بدت واضحة حالة 
الإرباك التي يعاني منها الإسرائيليون # التعاطي مع 
التطورات الميدانية؛ ما بين الرد القاسي على حزب الله أو 
الاكتفاء برد محدود لا يؤدي إلى تصعيد شامل. وقد 
سخرالمحلل العسكري ف جريدة «يديعوت أحرونوت؛ من 
الاعتداء الجوي الإسرائيلي بقوله «إنه لو لم نكن نعرف 
النفوس العاملة؛ لفكرنا أن عملية سلاح الجو جرت 
بدعوة من منظمة حزب الله». وأضاف «إن حزب الله أراد 
إبقاء المواجهة مع (إسرائيل) مقيدة بمنطقة الجداره 
ونحن نوفر له البضاعة؛ نحن نلعب 2 الملعب المحدود 


الذي يخصصه لنا. عملية جوية 2 العمق اللبناني ضد 
أهداف حزب الله أو ضد أهداف سورية؛ كانت ستبث 
رسالة حازمة ومصداقة بأن (إسرائيل) لن تسمح لحزب 
الله بأن يملي عليها وتيرة الأحداث؛ ولكن عندنا اختاروا 
رداً هو بمثابة رفع التكليف البروتوكولي ليس إلا؛ وبعد 
أن سرنا نحو خطوة عسكرية؛ فإن (إسرائيل) تحبس 
أنفاسها لرؤية ما سيقرره الشيخ حسن نصر الله من 
بيروت». 

ويكشغ هذا الموقفالمشكلةالتي تواجه 
الإسرائيليين بين الرد المحدود غير المؤثّر والرد الشامل 
الذي سيدفع الأوضاع نحو تفجير الجبهة الشمالية. 


الاحتمالات المتوقعة 

الأوساط السياسية اللبنانية تعتبر «أن ما حصل 

كان اهتزازاً محدوداً للجبهة الجنوبية وأن حزب الله 
نجح 2 توجيه رد موضعي ومحدد ضد الإسرائيليين 
وبالمقابل فإن الإسرائيليين حرصوا على إبقاء الأمور 
ضمن هذه الحدود: مع ترك المجال لردود واسعة 

مستقبلاً». 

وإن كانت هذه الأوساط تعتبر «أن الأمريكيين لا 
يرغبون حالياً بحصول تصعيد شامل ولذلك ضغطوا 
الإطار المحدود؛ لكن 

أن تؤدي تطورات عسكرية مقبلة إلى 

فتح الباب واسعاً أمام انفجار أكبر للجبهة. خصوصاً أن 
الأشهر المقبلة التي تسبق الانتخابات الأمريكية تشكل 
عادة فترة سماح للإسرائيليين للتصرف بشكل واسع». 
ولذلك فإن كل الاحتمالات متوقعة على صعيد الانفجار 


سيا 


71/77/71 


التطؤر السكاني للمسلمين في أوروبا 
واخره علس دورهم السياسي والاجتماعي 


منن سنواتلا تنقطع ذأوروبا 
2 الدراساتالمستقبلية حول التطوّر 

السكاتي المنتظر؛ وما يمكن أن يترتّب 
عليه من عواقب على الصعيد الاقتصادي 
والاجتماعي. ورغم أن ازدياد نسبة المسلمين 
أوروبا خلال القرن الميلادي العشرين: كان 
ظاهرة معروفة: إلا أنَ الاهتمام بها لم يظهر 
اللعيان # إطار الاهتمام بالتطوّر السكاني العام 
ولكنه تنامى عموماً على ضوء ظاهرة انتشار 
الصحوة الإسالامية؛ ثمّ مع تداعيات موجة 
العداء الإسلام: الذي تسعى الهجمة الصهيو- 
أمريكية خ المنطقة الإسلامية إلى تأجيجه 
عالمياً. 


المعطيات السكانية الأوروبية 
أمران رئيسيان يسبّبان قلقاً كبيراً ي الأوساط 
العلمية على مستوى الدراسات المستقبلية: و 
الأوساط السياسية على مستوى التخطيط 


. بون/نبيل شبيب 


الاقتصادي بعيد المدى 2# أوروبا. (الأمر الأول) 
هو أنَ عدد السكان من ذوي الأصول الأوروبية 
يتأرجح بين الثبات وبين التراجع كما ف إسبانيا 
وألمانيا وإيطالياء مقابل ارتفاع أعداد المهاجرين 
حديثاًء وأكثر من نصفهم مسلمون: وارتفاع 
نسبة ذوي الأصول غير الأوروبية من المستقرّين 
قديماً وأولادهم وأحفادهم: 2 معظم البلدان 
الأوروبية؛ لا سيما فرنسا وسويسرا وبريطانيا 
وألمانيا. و(الأمر الثاتي)» أن وسطيّ الأعمار ب 
ارتفاع مطّردء وهو ما يعني ارتفاع نسبة المسنين 
ممّن يتجاوزون مرحلة العمل والإنجاز: مقابل 
اتخفاض نسبة فثات الأعمار من القادرين على 
العمل والإتجاز: بما ذلك أصحاب 
الاختصاصات والكفاءات. 

هذه الصورة الإجمالية التي توصف بانقالاب 
هرم فثئات الأعمار؛ تعزّزها التفاصيل من خلال 
الأرقام: التي تتفاوت جزئياً على حسب المنطلقات 
المعتمدة 4# الدراسات المستقبلية؛ والمعتمد هنا هو 


دراسات الأمم المتحدة: ومنظمةالتعاون 
الاقتصادي والتنمية للدول الصناعية: وعدد من 
المعاهدالوطنيةالمتخصصة ذالبلدان 
الأوروبية: وجميعها يشير إلى نتائج هذا التطوّر: 
التي بدأت بوادرها بالظهور مند الآن؛ ومن 
المفروض أن تصل إلى مستوى «الخطورة» مع 
حلول عام :20٠١‏ بينما تصل التنيؤات بعيدة 
المدى إلى عام 7١6٠‏ 

اتخفاض نسبة المواليد # أوروبا عموماً ظاهرة 
ثابتة منن نهاية الحرب العالمية الثانية؛ وقد 
وصلت هذه النسية إلى 1١4‏ طفل لكل ألف نسمة 
عام 1570: ثم تابعت هبوطها إلى ٠١‏ أطفال لكل 
ألف نسمة عام :٠٠٠١‏ وتجاوز عددُ الوفيات 
السنوي عد المواليد ‏ بلدان عديدة: كإسبانيا 
وإيطاليا والمانياء ولم يعد يعوّض عن ذلك إلا 
حركة الهجرةإلى البلدان الأوروبية: ولكن 


وتضع الدراسات المستقبلية سلسلة من 


العدد الثاني - شباط (فيراير) 4١٠1م‏ 


الاحتمالات لتحديدالمعالم العامّة للتطوّر 
السكاني المنتظر؛ وقد يصل بعضها إلى صور 
«مرعبة, للأوروبيين: ولكن أهونها شأناً: أو 
أكثرها «تفاؤلاً.» يقول إِنّ عدد سكان الماتيا على 
سبيل المثالء يمكن أن يهبط من حوالي 7٠‏ 
مليوناً الوقت الحاضرإلى 51 مليونا عام 
وهذا ما يسري على العدد الأكبر من 
البلدان الأوروبية الأخرى: وقد سبقت إسبانيا 
وإيطاليا سواهما على هذا الصعيد. وترى هذه 
الدراسات أنَ هذا التطوّر سيؤدي إلى انخفاض 
نسبة العاملين بمعدّل 4١‏ 2 المائة وارتفاع نسية 
المسنين بنسبة ه” خ# المائة: وإذا أرادت ألماتيا 
الأكبر من حيث عدد السكان؛ إعادة هذه المعادلة 
الاجتماعية إلى مجراها الطبيعي؛ وجب عليها 
فتح حدودها أمام ما لا يقلَ عن 480 ألف مهاجر 
سنوياً. أي ” مليوناً حتى عام :506١‏ ويسري 
شبيه ذلك على اليلدان اللأخرى؛ بما يعادل 1١4‏ 
ألفاً سنوياً لبريطائياء 153 ألفاً لفرنسا وهكذا.. 
بينما تصل الدراسات المستقبلية الأكثر تشاؤماً 
إلى توقعات تقول إِنْ 60 2 المائة من السكان 
سيصبحون آنذاك من غير ذوي الأصول 
الأوروبية. 

وقد بدأ هذا الخلل بالظهور البلدان 
الأوروبية؛ مع انتشار سلسلة من الظواهر 
الاجتماعية: عناوينها تفكّك الأسرة؛ والعزوف 
عن الزواج المبكّر. ثم العزوف عن الزواج أصلاًء 
والعزوف عن الأطفال. ولم يغيّر شيئاً من ذلك 
ما صدر من قوانين؛ وما تقرّر من إجراءات 
مالية لتشجيع الإنجاب وتربية الأطفال بصورة 
خاصة؛ ولكن معظمها من الإجراءات التي تعالج 
النتائج؛ مثل السؤال عن تمكين المرأة من العمل 
رغم عطلة فترة الإنجاب وتربية صغار الأطفال» 
أو نشر المزيد من دُور حضانة الأطفال بسيب 
غياب الأبوين عن المنزل ف النهار؛ وبقيت 
التصورات الرئيسية ذات العلاقة بتكوين الأسرة 
وموقعها من المجتمع دون تغيير. 

القلق المستقبلي صادر ف الدرجة الأولى عن 
إدراك ما يعنيه هذا التطور المعكوس لذ الهرم 
السكاني على الأوضاع الاقتصادية؛ وتقدّر 
الدراسات المستقبلية أن يتضمّن ذلك انخفاضَ 
مستوى الرفاهية بمالا يقل عن 218/؛ وأن 
يصبح الفردالواحد مسؤولاً من تأمين 
الاحتياجات المعيشية لثالاثة أفراد. من المسنين 
والأطفال. وربّما كان البحث عن «قوى عاملة 
أوروبية» من أسباب اتخاذ القرار منن سنوات 
عديدة بتعجيل توسعة الاتحاد الأوروبي شرقاًء 
غير أنَالدراسات المستقبلية الشاملة للقارة 
الأوروبية ‏ هذه الأثناء. تؤكّد أن هذا لن يغيّر 


العدد الثاني - شباط (فبراير) 4١٠٠م‏ 


كثيراً م نالتطور السكاتي الآخن مجراه: 
البلدان الأوروبية الشرقية لا يختلف 


العاملين إلى نسبة غيرالعاملين عام 5١٠١‏ 
كذلك يُنتظر أن تشهد بولندا المجاورة الك ف 
العام تفسهء علما بأنها أكبراليلدانالمقرّر 
اتضمامها للاتحاد الأوروبي من حيث عدد 
السكان. 

الدولةالوحيدةالتيإذا تمّانضمامهاإلى 
الاتحادء يمكن أن تساهم جزئياً 4 تعديل الأرقام 
المذكورة؛ هي تركياء وهنا تطرح نفسها مسألة أن 
تركيا ستكون بذلك أوَّل دولة بغالبية إسلامية 
سكانية داخل الاتحاد؛ و الوقت نفسه؛ ستكون 
الدولة المرشحة لتحتل المرتبة الأولى بين الدول 
الأعضاء من حيث عدد السكان.. خلال ستوات 


معدودة. 


المعطيات السكانية للمسلمين 
ب أوروبا 

شهد النصف الثاني من القرن الميلادي 
العشرين تحوّلاً جذرياً على صعيد أعداد 
المسلمين وفئاتهم وطبيعة ارتياطهم بالمجتمعات 
الأوروبية (انظر لكاتب هذه السطور دراسة 
حول الموضوع على العنوان الشيكي: الوجود 
الإسلامي ‏ المانياعبرالقرنالميلادي 
العشرين:؛ كنموذج على أوضاع المسلمين 2 أوروبا 
عموماً). ومن أبرز معالم هذا التحول: 
-١‏ تسبة المسلمين من ذوي الأصول الأوروبية بذ 
ارتفاع متسارع؛ ورغم عدم وجود إحصاءات 
دقيقة: فالمرجح أنّهم يعدّون الملايين:؛ علاوة على 
١‏ مليوناً 2 منطقة البلقان (ألبانيا والبوسنة 
والهرسك وكوسوفاء ورومانيا وصربيا وكرواتيا 
وسلوفينيا). 
"- تسية ما يوصف بالجيل الثاني والثالث من 
مواليد المهاجرين-ومعظمهم مسلمون- 3 
الخمسينات والستينات الميلادية إلى أوروياء ب 
ارتفاع مستمرّ أيضاًء ومعظمهم من المتجنسين أو 
المستقرّين # أوروبا؛ وأصبحت معدّلات وجودهم 
المدارس الابتدائية والثانوية أعلى من 
معدّلات عموم المهاجرين بالنسبة إلى السكان» 
وهو ما يشير إلى أنّهم سيشكلون النسبة الأكبر 
من القوى العاملة ذات المؤهلات ‏ غضون جيل 
واحد. 
*- كان انتشار الصحوة الاإسلامية 4 أوساط 
المسلمين # أوروبا خلال الربع الأخير من القرن 
الميلادي العشرين شبيهاً بما شهدته البلدان 
الإسلامية:؛ كما تشهد ظاهرة انتشار المساجد 


والمصليّات وامتلائها وظاهرة انتشار الحجاب. 

4- المشاركة ي الحياة السياسية والاقتصادية 
والثقافية من جانب المسلمين ذخ الدول 
الأوروبية؛ تتجاوز تدريجياً مرحلةالبذور 
الأولى؛ وإن بقيت محدودة الأثر حتى الآن 


وكان من الملاحظ أنَ ما ينشر عن وجود 
المسلمين ‏ أوروبا من معلومات وأرقام؛ بقي 
باستمرار أقرب إلى التهوين من شأنه. فكان 
يقال مثلاً إن عدد المسلمين # ألمانيا 2 حدود 
مليونين: وبقيت وسائل الإعلام 

الرقم سنوات عديدة دون تعديل. 

عامين إِنّه تجاوز ثلاثة ملايين: وما يزال هذا 
الرقم ساري المفعول؛ والأرجح أنَّ العدد يربو على 
أربعة ملايين؛ أو خمسة ف المائة من السكان. 
وترججح بعض المصادر أن يكون عدد المسلمين ‏ 
فرنسا ضعف ما يقال رسمياًء وهو ستة ف المائة 
من السكان:؛ ويسري شبيه ذلك على بلدان 
أخرى. و سائر الأحوال يبقى ثابتاً أنّ عدد 
المسلمين # ارتفاع مطرد؛ وأنَ تقدير مجموع 
عددهم 2 القارة الأوروبية -دون روسيا- بأكثر 
من ه85 مليوناً: لا يُعتبر مبالغاً فيه.ومع 
ملاحظة ارتفاع نسية المواليد المسلمين بالمقارنة 
مع المعدّل الوسطيء يمكن تصوّر ما تعنيه 
التنبّؤات السكانية المذكورة آنفاًء بشأن ما سيكون 
عليه وضع المسلمين عدداً وشَعَلدً لمواقع الإنتاج» 
لك عام 3٠٠١٠١‏ أو عام 7١6١‏ 


مخاوف مستقبلية 
شهدت بعض البلدان الأوروبية تطوراً ملحوظاً 
ا التعامل مع المسلمين؛ انطوى على جوانب 
إيجابية نسبياً كما 2 بلجيكا وإسبانياء أو اتخد 
صبغة تعامل «واقعيء كما 4 ألمانياء بينما تأرجح 
بين الإيجابيات والسلبيات -غالب ب 
الاتجاه الحاكم- كما 2 فرنساء وغلب الجانب 
السلبي عليه كما هولندا. ومع تجئب 
التفاصيل؛ يمكن النظر فيما يُتوقع بشأن تطوّر 
وضع المسلمين # أوروباء على خلفية تطوّرها 
السكاتي؛ بالتركيز على عدد من المحاور 
الرئيسية: ئ# مقدّمتها: 

من الاضطهاد !١‏ 


أثارت فرنسا على وجه التخصيص هذه 
المخاوف؛ بعد انتقالها إلى مستوى استصدار 
التشريعات القانونية للحد من الحريّة الدينية 
اللمسلمات المحجبات: وهو تحرّك ينطوي على 
حرمانهن من المشاركة الفمّالة 4 الحياة العامة 


فلسطين ) المسلمة ٠؛‏ 


وزير الداخلية الفرنسي 
عن طريق تقييد حق «التعليم» و«العمل» بهذه 
الوسيلة. هذا مع ملاحظة أن التقنين الجديد 
يستهدف ممارسة الضغوط فيما يتجاوز حدود 
الحجاب؛ بمعنى غطاء الرأس -كما يسمّوته- 
فهويتضمّن مثلاً رفض الطلبات الخاصة 
بالمسلمين والمسلمات فيما يتعدلّق بدروس 
الرياضة. أو السباحة أوأن تقوم طبيية على 
معالجة امرأة مسلمة.. وهكذا. 
صحيح أن هذا «الاضطهاد الديني» صادر عن 
نظرة علمانية أصولية متشددة؛ لاا تشمل سائر 
أوروباء ولكن من شأنها أن تنشر أجواء تشجّع 
على الاعتداء العنصري بسبب الديانة: وأن 
تسيب من ردود الأفعال السلبية التي يترتب 
بعضها على بعضها الآخر؛ ما لم يتمكن المسلمون 
من مواجهة الخطوة الفرنسية الأولى ف هذا 
الاتجاه؛ مواجهة منظمة ومدروسة فعَالة. 


ما يسمّى «الحرب على الإرهاب» وفق التصوّرات 
الصهيو_-أمريكية: وانعكاساته على أورّوباء يثير 
المخاوف من اتخاذ ذلك مدخلا أو ذريعة لفرض 
قيود تضيّق الخناق على عموم المسلمين ‏ اوروباء 
بغض النظر عن نمو نسبهم السكانية؛ وبغضن 
النظر عن حقيقة ما تتطلّبه «مكافحة الإرهاب» 
الحقيقي أو المزعوم من إجراءات على أرض 
الواقع. ولا غنى 4 هذا الميدان عن أن يسعى 
المسلمون لتعويض النقص الكبير بصدد غيابهم 
عن ميدان التأثير السياسيء؛ موقفاً فعَالاً. 
وتنظيماً يراعي المحطيات المتوفرة 2# كل بلد 
أوروبي على حدة؛ وينطلق من واقع الوجود 
البشري الإسلامي كجزء من المجتمع الأوروبي» 
بما يشمل التعامل مع مختل ف القضايا 
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ساركوزي مع قيادات فرنسية إسلامية 


السياسية؛ بدلاً من الاقتصار على التفاعل مع 
قضايا إسلامية ساخنة ف المنطقة الإسلامية. 
ويبدو أن هذا المنطلق هوالمرشح للانتشار يذ 
صفوف المسلمين ف أوروباء جنباً إلى جنب مع 
ارتفاع نسبة ذوي الأصول الأوروبية والمواليد بآ 
أوروبا بالمقارنة مع نسبة المهاجر 


يقوم التطرّف اليميني الأوروبي على العداء 
للأجانب عموماً. وليس للمسلمين على وجه 
التخصيصء وإن كان نصيبهم منه هو الأكبر:ء 
نظراً إلى أنّهم هم الفئة الأكثر تميّزاً بمظهرها 


عن كون المسلم أوروبي الأصل؛ أو متجنساً. على 
أنَ مواجهة مشكلة عداء التطرّف اليميني 
الأوروبي تمثل مشكلة مشتركة:؛ جامعة لغالبية 


هذا الأساس؛: يساهمون # مواجهة هذا العداء 
بصورة فعالة وإيجابية. 


لا تزالالغالبيةالأكبر للمسملين أوروبا 
تنتمي إلى الفئات الأضعف اجتماعياً واقتصادياًء 
وإن بدأت نسبة أصحاب العمل ترتضع بين 
المسلمين تدريجياًء على أنَّ سائر المخططات التي 
تُبحث حالياً لمواجهة مشكلات التطوّر السكاني 
المستقبلء؛ بما ذلك الجوانب الاقتصادية 
الإنتاجية والتأمينات الاجتماعية؛ تؤكّد استحالة 


تجاوز ا لطاقة السكانية من المسلمين داخل 
أوروباء فضلاً عن الحاجة إلى جلب المزيد من 
عامّة المهاجرين: ومن الكفاءات الملتخصصة 
أيضاً. وهذا ما يمكن أن يعطي الوجود الإسلامي 


البشري # أوروبا خلال جيل واحد؛ صورة 
أخرىء أكبر تأثيراً على المجتمع الأوروبي 
وصناعة القرار فيه. 


خاتمة 
العلَ النقص الأكير الذي يتطنّب من المسلمين بذ 
أوروبا العمل على تلافيه بالسرعة الممكنة؛ هو ما 
يرتبط بالإسهام المباشرء من المنطلق الإسلامي؛ 
الحياةالفكرية والثقافية و النشاطات 
الاجتماعية والفنية عموماً. على الأصعدة 
الشعبية؛ وي إطار ما يسمّى «النخبة». 
إِنَ نشأةالوجود الإسلامي البشرء 
خلال القرن الميلادي العشرين؛ مع غلبة عنصر 
التميّز والانغلاق بالمقارنة مع الحوار والانفتاح» 
كان أحد أسياب «رئيسية» ثلاثة من وراء غياب 
التأثير على الحياة الثقافية والإعلامية وكذلك 
السياسية ‏ أوروبا. وكانالسبب الثاني أنَ 
مرحلة السبعينات الميلادية الماضية أوجدت جيلاً 
أوروبياً معادياً للإسلام؛ نتيجة الجهل» 
قدر كبير من الانحراف والافتراء # مناهج 
التعليم ومضامين الإعلام: 2 سائر ما يتعلّق 
بالإسلام وا مسلمين. ويضاف إلى ذلك السبب 
الثالث المتمقّل # أنَ النسبة الأكبر من المسلمين 
القادمين إلى أوروبا قبل جيل أو جيلين؛ كانت 
بعيدة أصلاً عن الإسلام فضللاً عن التعريف به؛ 
وأقرب إلى العلمانية التي سيطرت ف حينه على 
«توجيهء غالبية البلدان الإسلامية: فكانت تلك 
الغالبية أقرب إلى التلقّيء؛ فالذوبان خ المجتمع 
الغربي؛ من قربها إلى تشكيل فئاتإسلامية 
متفاعلة مع المجتمع من حولها؛ بغضّ النظر عن 
درجة اندماجها فيه. 
إنَ إثيات وجود المسلمين على المستوى الفكري 
والثقاي والإعلامي والاجتماعي؛ بسلوك نهج 
معتدل: يحافظ على المنطلقات الإسلامية: 
ويوجد لها مكانهاا لطبيعي داخلالمجتمع 
الأوروبي؛ مهمّة عسيرة؛ ولكنها قابلة للتحقيق؛ 
بقدر ما تتكاتف الجهود عليهاء وتمكّن الأوساط 
الإسلامية نفسها من كبح جماح ما يشدَ عن 
النهج المشترك:؛ ويشوّش عليه؛ لا سيّما وأنّ فرص 
التواصل مع المجتمع الأوروبي: بما ذلك 
الأوساط الفكرية والثقافية والدينية الأخرى 
فيه: أصبحت أكبر بكثير مما كانت عليه قبل 
انطلاق الموجة الاخيرة من الهجمةالصهيو- 
أمريكية على المنطقة الإسلاامية خصوصاً وبما 
يوجه الضربات المباشرة لروح التعدّد الحضاري 
والثقاليٍ على مستوى الأسرة البشرية عموماء 
وبالتالي يونّد الرد عليها داخل نطاق المجتمعات 
الغربية تفسها. 
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اتحاد الكتاب والصحفيين ” 
الفلسطينيين ما زال معلقا 


لو وضع كاتب فلسطيني نجمة قرب اسمه ليدلنا 2 هامش مقاله أنه «عضو 4 
الاتحاد العام للكئاب والصحفيين الفلسطينيين»: فإن ما قصد منه التوضيح سيزيد 
الغموض؛ وسيزيدنا حيرة فوق حيرتنا. 
هذا التوضيح/الغامض سيسوقنا إلى التساؤل: إلى أي اتحاد منهما ينتمي؟ فهناك اتحاذان 
لكثاب فلسطين: الأول جرت له عملية إعادة تأسيس. تمت آ شهر كاتون الأول/ديسمبر من العام 
#551 حفل افتتاح ‏ مكتبة الأسد يذ دمشق؛ نظمته اللجنة التحضيرية وشارك فيه مندوبون 
من لبنان وسوريا والآردن وليبيا وغيرها... وعقد اجتماعاته # ممَرٌ اتحاد الكثاب العرت ‏ 
دمشقء وتمخّض عن تأسيس الأمانة العامة وأمانة الفروع. إلا أن هذا الاتحاد انتابه عارض 7 
(بل مزمن) من الكسل؛ فنام نومة الشتاء: ولكنه مدها إلى كل الفصول. بل وتوخٍ اثنان من 78 الصليبية كما رآها العرب» وعيون الغرب 
أعضاء الأمانة العامة (خائد المغاري وصابر محي الدين)» ولم تدع هذه الأمانة إلى اجتماع 5 تتفتح أكثر فأكثر على شخصية هذا القائد 
الانتخاب بدلاء عن المتوفين أو المغادرين- ور العظيم. 
إذا كان هذا حال الأم: فكيف يكون حال صغارها من الفروع المنتشرة ل البالاد المذكورة 8 فالمجتمع الغربي الذي تلقى تاريخه» فأدبه: 
أعلاه.. والذين تأخذهم الحكنة ك5 الفينة والأخرى؛ فيحاولون أن يقوموا بنشاط جديد أو 57 فتوابته» من المصادر الغربية المنحازة, وتحديدا من 
0 يعقدرا 0 ٠‏ نوم موسمي جديد. أما الاتحاد المحسوب على - 4 (فضائيات()المؤرخين الفرنجة مثل وليم الصوري 
«الاتحاد العام لكتاب فلسطين»: فما زال يتخبّط بين مصالح 0 والمستشرق هاملتون فيما بعد؛ لم يطّلعوا على تفاصيل 
الأشخاص والمرجعيات. ويعتبر نفسه الاتحاد الرسمي ويضع اليد بقوة ومال السلظة على الأحداث كما هي على الأرض. 
انتخابات الفروع التي لا همه (الاتحاد) أو يهمها (السلطة) إلا أ اليوم: يسعى المخرج السوري العالمي مصطفى العقّاد 
مظلتها؛ ثم تغط مرة أخرى هذه الفروع كأمها 4 نومها الموسمي حتى الانتخابات التالية (راجع التنفيذ فيلم عن هذا القائد؛ كردٌ على ادعاءات اليمين المسيحي 
مقابلة الدكتور عبد الله الجعيدي). المشككة بسماحة الإسلام. 
وقد ضيق هذا الاتحاد واسعاً. فاعتبر أن أعضاءه -بطريقة أو بأخرى- هم المتواجدون 2 ويكاد المخرج البريطاني ريدلي سكوت (مخرج سقوط الصقر 
الضفة وغزة أو المرتبطون بالسلطة (سياسياً وإدارياً ومالياً). ورفض الكاتب عز الدين مناصرة التاوعاة) دو 0 د اله الجديك كن الناضر صل 
تصغير المثقفين المعترضين وتسخيف احتجاجاتهم؛ واعتبارهم مفصولين اختيارياً لأنهم الدين. وقد أثارهذا الفيلم ضجة 2 الأوساط الغربية؛ كون 
«اختارواء المنفى مثل: رسمي أبو علي ورشاد أبو شاور ومريد البرغوثي متسائلاً: هل أصبح المخرج استلهم الفيلم من زواية شهيرة تتناول الحروب الصليبية 
تعريف الكاتب هو من يتقاضى راتبه من السلطة الفلسطينية؟ من وجهة نظر آهل المنطقة؛ وتركز على أن المسيحيين والمسلمين 
ويقوم المتوكل طه كمشرف على الاتحاد # الداخل بمحاولة كانوا يعيشون بسلام قبل وصول قوات الفرنجة. 1 
هذا ما فعلته رواية 2 المجتمع الغربي! إذا الطريق 


مفتوح فماذا ستفعل الدول العربيةإزاء السيطرة 
الإعلامية الصهيونية ذ العالم؟ 
استدراك: لم يجد مصطفى العقاد من بين 
الدول العربية من يمول مشروعه؛ وهذا ليس 
جديداً على أنظمة لا تحترم ماضياً مشرقاً أو 
مستقبلاً واعداً.. فأحمد زويل لم يجد أيضاً من 
يمول مشروع أكاديمية الأبحاث العربية.[ 


منن أن طرح الكاتب أمين 
معلوف كتابهالشهير 
بالفرنسية«الحروب 


الضراع:القائم من دو دون التحام) بين الاتحادين» حول شرعية كل منهما لا يُحلَ عبر 25 
التصريحات أو توجيه الاتهامات: بل إن من يريد أن يثبت شر: عليه أن يعتمد كيمياء الشعب © :: 
الفلسطيني؛ ؛ أعني أن االشرعية تُكتسب من الأرض وال ميدان ولا تمنح من فوق (االسلطة) . وبقدر ‏ -.. 
ما يثبت أحدهما وجوده ونشاطه على الأرض: بقدر ما يكتسب شرعيته التي يريدها.. 3 
المفارقة هي أن الاتحادين -حتى الآن- غير معترف بهما كأعضاء آذ اتحاد الكثاب العرب.. ع 
فكما علّقا نفسيهما 2 نوم عميق علق عضويتهما (وعلّقهما أيضاً) اتحاد الكثاب العرب!.. 
]0-4 


فلسطين ) المسلمة ه 
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النكبة أصابت الإبداع الفلسطيني بفيبوبة.. 


ونحن ندور في حلقة مفرفة | . 
الفلسطينيون فى إسمانيا مهجلون تخافيا 
ومكتب الممنظهة يعر كل الناجهين منهم 


حاوره/ياسر علي 


الدكتور محمد عبد الله الجعيدي:؛ أستاذ الدراسات العربية 
2 والإسلامية 4 جامعة مدريد.. اسم يتردد كثيراً ب أوساط الثقافة 
تلاك والنقد عموماً. و الوسط الفلسطيني المقاوم والمهتم بالأدب 
الإسباني الحديث خصوصاً. 
الحوار معه واسع وكبير بحجم همه الذي يحمله بين جنبيه؛ عمره من عمر 
النكبة الفلسطينية؛ وهمه من همهاء تنعكس تفاصيلها على حياته اليومية: 
ويعكسها هو قصداً على حياته الأكاديمية: فلسطيني حتى النخاع (ولو حمل 
الجنسية الإسبانية). تزوج من فلسطين التي لم يستطع دخولها واستقر 
وأنجب ف إسبانياء وبقي هاجسه وحلمه الوحيد فلسطين. 
الحوار معه يستطرد إلى هموم وشجون الفلسطيني يذ كل مكان؛ يجول مع 
محاوره # ثوابته السياسية: وأحلامه الفلسطينية؛ وآلام المنفى.. ثم يعود 
كطائر محلق إلى الأدب الفلسطيني المقاوم. 


#اباختصار, ولدت# قرية عراق سويدان الواقعة على الطريق الذي يشدٌ غزة هاشم إلى 
خليل الرحمن مروراً بالمجدل 2 سنة 1448؛ درست # مدارس اللاجئين الفلسطينيين 


بقطاع غزة: ثم درست 4 
جامعاتالقاهرة 
وبرشلونة ومدريد؛ حيث 
أعمل أستاذاً منذ ما يقارب 
خلاثين ماما طوّفت 
خلالها بجامعات عربية 
وأوروبية وأمريكية أستاذاً 
زائراً ومحاضراًء وأركز 
أبحاثي بصورة رئيسية 
حول أدبالمقاومة 2 
فلسطين و أمريكا 
اللاتينية وإسبانيا. 

وقد كان أكثر من كتاب من 
كتبي ثمرة لتلك الزيارات 
حيث أن كتاب ررحماك 
إنتباتيا خلضيني 'من هذا 
العذابءهوخلاصة 
المحاضرات التي ألقيتها 
على طلبة قسم الأدب 


فلسطين ) المسلمة 


الأمريكي اللاتيني المعاصر ف جامعة هافانا بكوبا. كذلك كتاب «استدعاء الأندلس» هو 
نتاج دروس ومحاضرات ألقيتها ب الجامعات الفلسطينية والاإسبانية. 
من أهم الكتب التي نشرتها كانت عن «إرنستو كاردينال شاعر الثورة الساندينية, 
ودرحماك إسبانيا خلصيني من هذا العذاب»؛ وهو يعالج موضوع انعكاس الحرب الآهلية 
الإسبانية والمقاومة 4 الشعر الأمريكي اللاتيني؛ ومنها كتاب «الشاعر الأندلسي كارلس 
ألباريث وشعره المقاوم»» وكتاب «صورة الفدائي # الشعر الأمريكي اللاتيني المعاصر, 
و الأدب الفلسطيني كتاب «مصادر الأدب الفلسطيني الحديثء وكتاب «استدعاء 
الأندلس ف الأدب الفلسطيني»» ومختارات قصصية لغسان كنفاني وأخرى شعرية لأبي 
سلمى: وهذان الأخيران مما ترجمت إلى اللغة الاسبانية عن الأدب الفلسطيني: فقد كان 
على الدوام ‏ إطار اختيار أدب المقاومة اهتمامي بما يتعرض للقضية الفلسطينية منها؛ 
«الحضور الثقاي الفلسطيني ‏ إسبانيا وأمريكا اللات 
هذا إضافة إلى عشرات المقالات والدراسات المنشورة ‏ أكثر من 
الوطن العربي وأوروبا وأمريكا اللات 
أما عن إصداراتي المستقبلية فشغلي الشاغل الآن هو محاولة إغلاق الطبعة الرابعة من 
كتاب «مصادر الأدب الفلسطينيء التي تشمل حتى الآن أسماء لألف وسبعمئة وثمانين 
كاتباً الأدب الفلسطيني ودارساً. 


الكتاب لا يتحدث عن تأثر 

؛ بقدر ما يتحدث عن 
استدعاء واستلهام لأحداث 
الأندلس والظروف التي 
أحاطت به سلباً أوإيجاباً مع 
التركيز ملى النهايات 
السلبية لعطيات الحدث 
الأندلسي: واتخذت هذه 
القضية منحى متسارعا 
منن بداية محادثات أوسلو 


د. الجعيدي في مكتبه في الجامعة بمدريد 
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حوار 


لهذه الظاهرة المأساوية عبر عنه محمود درويش يوم 
اختلف مع عرفات بينما كان هذا الأخير يفاوض على 
أوسلو فكتب قصيدته المشهورة «للحقيقة وجهان والثلج 
أسود» ومنذ هذه اللحظة بدأ الأدب الفلسطيني يربط 
بين مأساة الواقع الفلسطيني خ أوسلو وفك ارتباط 
القضية الفلسطينية بعمقها العربي والإسلامي تحت 
شعار فلسطينية القرار المزعوم. 

لكل من الأدبين الأندلسي والفلسطيني طوابعه 
وظروفه؛ لكن القاسم المشترك بينهما هو ما تخلطه 
السياسة والأقزام الذين تحركهم اليد الأجنبية: فإذا 
عدتإلى الأحداث السياسية ف الأندلس ستجد لكل 
واحد من حكام اليوم شبيهاً: وإن كان أبو عبد الله 
الصغير يمشلهم جميعاً. وإن أردت نماذج من بعض 
القارنة فعد إلى هوامش كتابنا المذكور. 


# بادئ ذي بدء أقول إن الأدب الأند لسي اشتهر 

بوصف الطبيعة وبالغزل؛ ولكن الأندلسيين 

عرفت عنهم الشجاعة والتضحية والتمسك 
بالدين حيث أن أكثر العلماء أصولية كانت 2 
الأندلس؛ ومن هنا فتلك المراثي الشهيرة التي 
عرضت لها ٍ هوامش الكتاب كتبها الأندلسيون 2 
استنهاض الهمم واستنهاض إخوانهم 3 العدوة 
الأخرى؛ ولكنهم ما بكوا ولا اشتكوا وإنما دعوا للجهاد 
وَقَرْعوا اللتقاعسين وأدانوا الخونة ودعوا للنيل من 
الجواسيس. 

فما نعرفه بمراثي الممالك أوالمدن أوالأشخاص لو 
قرأناه قراءة وحذّلناه تحليلاً أدبياً نفسياً ‏ ظل الظروف 
المعاشة ‏ حينه فهو أدب مقاومة وليس أدب بكاء. كما أن 
كثيراً من الأدباء والفقهاء شاركوا 2 الدفاع عن مدنهم 
واستشهدوا عند مداخلها. فما حصل 3 الأندلس قريب 
جداً بصورة مدهشة لما يحدث ‏ فلسطين اليوم؛ فما 
نعرفه اليوم بالجدار العنصري الشاروتي هو نفسه الذي 
أقامته محاكم التفتيش وعرف بأقفاص المسلمين! حيث 
سرت تجمعات المسلمين وجعل لها باب واحد للدخول 


اخترت إسبانيا مقاماً بعد أن جا 

وفرنسا وبريطانيا؛ لأسباب علمية ونفسية؛ إثر تخرجي 
من جامعة القاهرة وحيلولة الاحتلال دون عودتي إلى 
غزة: ثم عملي حي دولة عربية: لسنوات لا أراك الله مثلهاء 
فتح لي هذا البلد ذراعيه؛ فالتقطت بينها أنفاسي التي 
قطعها الانتظار على أبواب بعض السفارات العر: 
اللحصول على تأشيرة دخول. جئت إلى إسبانيا مأخوداً 
بتلك الصورة المرسومة خ الذاكرة العربية الجمعوية 
التي تخلط مفهوم الأندلس؛ الفردوس المفقود 2 القرن 
الخامس عشر الميلادي بمفهوم إسبانيا المعاصرة. 
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كنت على الدوام وما زلت أحاول العودةإلى وطني 
فلسطين: حتى ولو كانت تلك العودة تحت حراب المحتل 
الصهيوني: إلا أن محاولاتي تلك لم تلاق حتى الآن إلا 
الفشلء؛ مثلها مثل محاولاتي العودةً المؤقتة إلى أحد 
أقطار وطني العربي.. ويبدو أن هويتي الفلسطينية: 
عند حكام هذا الزمان الرديء: رغم شحابة حضورها ف 
بطاقة هويتي الإسبانية: تكمن وراء ذلك الفشل. إذ أنني 
كفضرد لا مأخن لأحد عليّ. وحتى يفرّجها ربك» فنعم 
البلد إسبانيا اليوم/أندلس الأمس مقاماً. 


« العمل من 
أجل القضية الفلسطينية؛ ليس 
مهنة: لأن الذين اعتاشوا منها طويلاً باعوها ب 
أوسلو؛ بثمن شخصي بخس. كما أن التدريس بالجامعة 
ليس مهنة بالمعنى الكامل لهذه الكلمة؛ وإن كنت تْصِرٌ 
على استخدامهاء فالتدريس بالجامعة هو جزء من مهنة 
الأكاديمي المتمثلة # البحث العلمي وتنشيط الحياة 
وما يقدمه الأستاذ الجامعي 4 محاضراته هو 
خللاصة ما اطلع عليه 4 المادة التي يدرّسها. وتحتل 
فلسطين بأبعادها المحلية والقومية والإنساتية المكانة 
الأهم 4 حياتي على المستويين العام والخاص. 
أما إن كنت تعني بالنشاط ما يقوم به الفرد خدمة 
دون انتظار مكاسب شخصية أو إرضاء لرب 
نعمة فإجابتي على السؤال تكون بالإيجاب. وحتى أكون 
صادقاً معك: فالعمل من أجل القضية الفلسطينية 2 
هذا البلد؛ يفتقر إلى تجميع الجهود وتنظيمها, 
والمبادرات الفردية لخدمة القضية تتعثر دائماً؛ بسلبية 


مكتب منظمة التحرير الفلسطينية بمدريد؛ حيث يقوم 
المكتب (طيب الذكر!) بعرقلة أي عملية تجميع للجهود 
الفلسطينية: وأكثر من ذلك يحترف مقاطعة كل 
فلسطيني ناجح يمكنه التأثير ي الوسط الإسباني 
ويعتبره محرضاً على لامبالاته وسلبيته.. 

خذ مثالاً على ذلك دور المكتب 4 شل فعاليات النقابات» 
ومنها «اتحاد الكتاب والصحفيين الفلسطينيين» ب 
إسبانيا؛ حيث تحجم دوره عند عقد الانتخابات وجمع 
رسوم الاشتراك؛ وإرسال برقية تأييد تستجدي صاحب 
النعمة زيادة الأجر والثواب؛ ثم يغط الاتّحاد (الذي 
يكون رئيسه مديرالمكتب: أو أحد غلمانه الذين لا علاقة 
الهم بما وُضعوا عليه): 2 نوم عميق لا توقظه منه إلا 
رسالة من صاحب النعمة؛ بعد تجاوزالمدة القانونية 
بسنوات وسنواته تُعقد على أثرها الليلة المشهودة 
بانتخاباتها ورسومها وبرقيتها؛ حتى إذا أصبح الصباح 
هُجر العمل المباح. 


#«ادياد»! أما كر ذلك! تم إنجازهذه الاطروحة ‏ 
مرحلة السبعينياتالحرجة تاريخ القضية 
الفلسطينية: ومحور الموضوع هو تمسك الإنسان 
الفلسطيني بأرضه تراباً وهوية واستماتته 2 الدفاع 
عنها. غير أن كفة القوى المعادية قد رجحت بسبب 
تحالف القرب الاستعماري مع الصهيونية العالمية 
والتقاء مصالحه الاستغلالية 4 تمزيق أوصال 
الوطن العربي بخلق جسم غريب ف قلبه مع 
مصالح قوى كبرى معادية للعروبة والإسلام. 
فقد سجل الأدب الفلسطيني مراحل هذا 
التمسك تسجيلاً خلاقاً دقيقاً وواعياً فغلب 
على أدب ما قبل النكبة طابع النقد الذاتي 
والدعوة إلى العمل المخلص لإنقاذ فلسطين من الذي 
كان ينتظرهاء ومُد إلى ما 
طوقان وعبد الرحيم محمود ون 
سيف الدين الإيراني وخليل السكا 
التعلم أننا لا نزال حتى هذه الفترة ندور 4 الحلقة 
المفرغة نفسها. 
وتحل نكبة 1448 بالشعب الفلسطيني فيصاب الإبداع 
بغيبوبة لا يصحو منها إلا 4 منتصف الخمسينيا 
حيث يصطدم بحقيقة اللاوطن واللاهوية» حقيقة 
النصف: نصف الوطن؛ ونصف الأهل؛ ونصف العافية: 
ونصف الوعي؛ وتصف الوجود... أنصافٌ خلقتها نكبة 
التي مزقت فلسطين وشعبها تمزيقا. صور أدب 
النكبة آلام الفلسطيني المشرد ‏ وطنه؛ وصور آلامّه 
معتقّلاً 4 مخيمات المنفى يتخبط؛ 2 البحث عن حلول 
لمأساته كما هو الحال © أدب غسان كنفاني وهارون هاشم 
رشيد ومعين بسيسو ومحمود درويش وسميح القاسم 
وراشد حسين. 
بعد 177 يواكب الأدب الفلسطيني مسيرة الفدائي» 


فلسطين ) المسلمة ؛؛ 


الإنسان العائد إلى أرضه فلسطين وثقائه بها أُمّا وهوية, 
فيرتفع إلى مستوى الحدث ويحقق؛ ف غالبية نصوصه:؛ درجة 
عالية من التوازن بين الإبداع وبين الالتزام؛ وتكتسب صورة 
الأرض وصورة الإنسان معاني أسطورية ودينية عميقة خ إطار 
مفهوم الأمومة والبنوة الذي سبق للأدب الفلسطيني أن أطدّ 
به علاقة الفلسطيني بأرزضه. كما لم ينس الأدب الفلسطيني # 
هذه المرحلة توجيه النقد الذاتي لبعض الممارسات الخاطئة؛ 
كما فعل رشاد أبو شاور وأفنان القاسم وإميل حبيبي وغسان 
كنفاني. وبعد عشرين كتاباً ‏ أدب المقاومة 4 فلسطين وغ 
إسبانيا وأمريكا اللاتينية: أعود لإعداد الأطروحة المذكورة 
- إلى أي مدى استطاع الأدب الفلسطيني الحديث 
مواكبة الأحداث الصعبة التي يمر بها الشعب 
الفلسطيني بعد اتفاقيات أوسلوة 

ا يحتاج الأدب إلى فترة للتعبير عن المصائب التي تحل بالأمم؛ 
وإن كانت نكبة فلسطين سنة 1448 قد عرفت حدودها فإن نتائج 
اتفاقيات أوسلو لا يمكن لأحد التنبؤ بهاء إذ أن ما يحدث من 
انهيارات 4 الوطن العربي نتيجة محاولة الغرب تمزيقه 
وطمس هويته العربية وانسجامه الحضاري بإقحام جسم 
اغريب © قلبه لحفظ المصالح الاستعمارية التي لم يعد 
بالإمكان حفظها اليوم بالاحتلال العسكري المباشر؛ الذي 
ارتفعت تكلفته. 

وبالرغم من أن تسارع الأحداث المتلاحقة قد أثقلت مهام الأدب 
الفلسطيني على صعيد الإبداع: إلا أن هذا الأدب قد استطاع 
إلى حد ما مَؤْضعتها 4 موضعها؛ 2 إطار مسيرته الطويلة 2 
التعامل مع أحداث جسيمة سابقة؛ هدفت جميعها إلى تصفية 
القضية الفلسطينية. 

- هناك اهتمام ع إسبانيا من طرف بعض ال مستعربين 
بالأدب الفلسطيني وخصوصاً الشعر؛ وحسب البعض 
أن هذا الاهتمام يرجع لعدة أسباب منها توفر المصادر, 
ما رأيكم كذ ذلك؟ 

الاهتمام بالأدب الفلسطيني ف إسبانيا ليس بالصورة التي 
يوحي بها سؤالك: حيث لا يتعدى هذا الاهتمام مثيله حي اداب 
عربية أخرى؛ والاهتمام به ارتبط بالبعض 2# مناسبات بعينها. 
ويبدو لي أن الاهتمام بالشعر مواز للاهتمام بالقصة؛ حيث 
مقابل المختارات الشعرية المترجمة لمحمود درويش وسميح 
القاسم وأبي سلمى وتوفيق زياد نجد ترجمات مختارة من 
أعمال غسان كنفاني وإميل حبيبي وجبرا إبراهيم جبرا. 

أما سبب الاهتمام بهذا الأدب إسبانيا؛ و غيرها من البلدان 
فيعود إلى الطابع الإنساني وصدق التجربة وعدالة القضية 
التي يتبناها هذا الأدب بالإضافة إلى المستوى الفني الذي 
حققه. فليست القضية قضية توفر مادة بل على العكس من 
ذلك. فتجربتي # جمع البيبلوغرافيا الأدبية الفلسطينية 
ومحاولتي جمع كل ما يمكن جمعه من كتبها تؤكد على عدم 
توفر هذا الكتاب: ليس في الساحة الإسبانية فحسبه وإنما ب 
بقية الساحات. 

- ما هو الهاجس الذي يشغلك ي هذه الأيام؟ 
الهاجس الشاغل ليس # يومي فحسب وإنما 2 أمسي 
ومستقبلي هو هاجس العودة إلى الوطن.. عودة تحرير 
وخلاص وتطهير. الآ 1 


م فلسطين ) المسلمة 


يهذا الحبيب ما أعجَلك؟! 


عدت # الأفق هتافات 
فانطلقت أستجلي الخبر 
قالوا هو (خائد)'ينبيك الخَبّر 
فقد طاول القمر 
(خالد) مامات... (خالد) مامات 
إثما موعده القدر 
فسال الدّمع وانهمر 
بآلة تعشق سفك الدما 
قتلوك وما أبِقَوَا لبيتك من أخثرّ 
انتشت الأرض بدمك المعطّر 
وأنصت المهتتون إلى جسدك المطهّر: 
لت أمضي إلى الحُضّر 
ل إلى الله حيث امر 
فاصطف املك يزفونك إلى الحور 
لله در أبيك ثابت هصور! 
وأمّ على درب الخنساء تقتفي الأثر 
وتحيا أنت 2 قلوب المؤمنين من البشر 
أيهذا العيد ما أَعَجَلك! 
أقَوَلَ موس النبي لربه استعجلك؟! 
سكن الربيع 2 قلبك 
وأَخَذ ابتساماته من ثغرك 
ورحت تعلّم الأزهار قصار السوّر 
فغطالت بك الهامات 
(خائد) مامات... (خالد) مامات 
رسمت على ثرى الوطن أبهى الصور 
أيها الصامت 4 زمن الجعجعات 
يا سحب المطر.. 
أفيضي الماء على الأرض الجَرّز 
كي ينبت # الخريف الزّهّر 
أيهذا الحبيب ما أعجلك! 
كأنّ (طارقاً) استعجلك! 
أبلغه مني السلام 
وأنت الشّمس والقمر 
شهيد خالك محمود الزهار الذي ارتقى بتاريخ ٠٠١/91/٠١‏ 
جْرَاء القصف الصهيوني الذي استهدف والده بطائرة (أف - )١5‏ 
حيث دمر المنزل بالكامل وأصيب والده ووالدته وشقيقته واستشهد 


افق والده الأخ شحده يوسف ١‏ 5 
مداق داه ال تخد لد #ون وووررل لجال اإزهار 


العدد الثاتي - شباط (فبراير)؛1''4م 


السكعارى ذاهلين! 
شعر الدكتور/ محمد الشيخ محمود صيام 


4 
(ريم) لَعمَرك - تلك آم 2 أسَد هَصُورٌ لآ يُجَارَى9! 
أم أنتها جنتية صتعت لأْمَّبِهَا فَخَارا؟! 
تتقض فَوْقَ جُثود (شازون) القَرَاصِتَة الحيارى 
وتوص في أَعَمَاقِهم قتلأ وجَرّحأ واتفجارا 
فَتذِيقهم مِن بَعْضمَاافْتَرَهُوهُ نَيَلا أَوَنَهَارا 
02 

تَا(ريم) كيف تركتهم 2 مثل السُكَارَى ذَاهِلِين 09 
وفُجَعْتِهِم فِي من صَرَعَتِ من القَرَاٍ المخرمين! 
وتركتهم فِي صلامّة قد أذهلتهم أجَمَعين! 
وحَمَرَت قَبَرَ حُكُومَةَ الأفّاكِ (شارون) اللّعين! 
وجعلته من عَيَظِهٍِ يهذي من الجمّد الدّفين 


6 


دن أن يَبَدُلَنَ - كالشبًان - بَعَضَ دمَابِهتة 
وتَلَقّْمَت ه(حَمَاسنَ)فاد عنقت تهَيّئه تنهته 
فإذَا بهن ولآأسوه القَاب فِي أفعالبيهته 

ك4 

ياشعْبَناءيامَنَيُرَبْي مِكَلَ(ريم) لِلْقَضِيَة 
لآتبَتبِس مِمَايَفُومُيِهالفْرَاةٌ مِنالأذيّة 
فَيَرَحَلُونَ ورَأسُهُمْ فِي الطيّن رَهْمَ العتجهيّة 
ولَيَدَفِنَ شَبَلدٍ تلك الؤحوش الآدمِية 
فِي أرْضنا مَهَمَا يَطْلَ ‏ 2 شظف وتطيق جاهلِيْة 


وصية وقبلة .. . 


سأكون هناك!! 


عندما تجبل الدموع صخرة الأسى.. وتتكسر على شطآنها أمواج الألم.. حين يزرع الحزن 
فينا وردة نرويها بدماء الشهداء.. وتحنو عليها نبضات القلوب. 
انخفيها عن عيون الشمس حتى لا تمزقها الرياح وتجرفها تيازات الحقد وأيدي 


مصحفٌ وبي اليد كفن! وتغني للفجر القادم.. 
نم يا صغيري: وأحلم بالغد الآتي: فأشلاء أمك تعبّد الطريق ليعبر موكب الفرسان نحو 
القدس والصخرة. 
نم يا محمد(١)‏ على صدري؛ واستمع لخفقات قلبي: وانهل حليب العز من روحي ومن 
نبضي؛ فهذه ليلة اللقاء الأخير. 
و الغد يا أملي الباسم حين تنثر الأشلاءء وتعانق القلب أفراحٌ السماءء؛ تيقن أن الروح 
قد برأت من أدرانها وشفي القلب من سمه حين أصلي الغاصب ناراً تحرق قلبه وتذيقه 
ذات الكأس التي أترعتها يداه حقداً ومرارة. 
فمن أجل عينيك يا ولدي أزيح بكفي أشواك الطريق. 
أخط مدامعي جسرا لكي تعبر.. 
وكي تكبر! 
تعانق جرح أمتنا وتمحو العار 
امح العاريا ولدي 


اليزرعوا الياسمين على قبور الشهداء: قادمون.. قادمون.. قادمون.. وترفع راية خضراء. 
ستعائق روحي خطواتك يوم تروين قصتي لأحفادك:: أزين درب عزتهم بإكليل من 
الأشالاء.. وأرفع فوق هامتهم نجوم العز والمجد. 
سأكون هناك يا محمد يوم تروي لأبنائك حكاية أم قبّلت ابنها القبلة الأخيرة: وضمته إلى 
صدرها ليرشف آخر رشفة.. ناجت عيناه يبصمت.. وطبعت على جبينه قبلة.. وكان الوداع 
الأخير.. 
سأكؤن هناك يا محمد يوم يأتي الفرسان حين انبعاث الفجرء يخملون زاية العز والفخان, 
القدس بقبضاتهم.. ليدوسوا بني ضهيون بسنابك خيولهم.: ويعلو الأذان.. 
أبواب الجتان ويخلق الشهداء فوق رؤوسهم :وأكون هناك.. هناك حيث طاب 


وأقول ها أنا يازب: طرقت باب الجنة بِحِمَاجِم بني صهيون ... 
'ؤهناك سنلتقي::. 


ابتسام: مصسطفي /غزة 


(١1)و(5)‏ محمد وضحى هما ولد الاستشهادية ريم الرياشي. 


لاج ال 


ع مه 0 > 
(ريم الكتائب) 

ريم الكتائب # الآجام قد رتعًا 

والله يُكَبِرٌوالأبرارٌماصتهَا 
ريم نَمَطّى على الأحرَاج مُتتفِضأ 

ليزرع الرعب غ الأعداء والفْرّعًا 
بنت الأسود جزاك الله مَكَرْمَة 

يامَن أضأت ظلام الليل فانْقَشَعَا 


يا مَنَ أزلت غيوم الحزن عن ممح 


وماتركت عد أحَدَاقِنَا قَرَهَا | 


ما إن شدّذت حبزام الثف مَقَيِلَة 


حثى تركت بها أشلاءهم مُرَهَا ا( 


فكم تمادى ذراع البَغفي 2# رَفَحَ 


حثىأنتةيدا ” القّسّام فَانقَطعَا ا 


بيت حانون نا 0 قدّر 
جبي المنية والأشواظ والقَّدْعَا 
سوك م د 


دفَّت خَطَاك غطار السقف وارتفّعًا | 


الله أختأ يهاب الليث بطشتها 
لا تعرف اليأس والإرجاف والجِرَّعًَا 
فكم أذلّت يد القِسّام مُغتصبأ 
: وكم أذاقت يهوداً باللظى وَجَعَا 
فكم نسغنا لَهُم جتدا وأقبيّة 
م 
وكم فجغتا لهم بالرعب أفئدة 
وكم شقن بيطش العز قل فُجِعَا 
إذا نصبتا بظهر التل رايتنا 
: سكن النهارٌ ووجة الأرض قل حَشعَا 
فإن طليّنا عزيزأ ذل مفرفه 
وإن لقيتا كَمِياً الوغى خَضَعَا 
هذي الكتائب إن ثارت بمعمعة 
أروك # الحربٍ 
أَمْ رؤوم لها ل خبلارها آلقّ : 
وبالحنان سحاب الحب كم هَمَعَا 
تسقي الرضيع ثقئ مِنّ صدرها لبنأ 
بالحب كشربهغزامتى رَضِعَا 
والغاصبون لهم من كَهُهَا مطرٌ 
يشوي الحشا ورياح تنسف البِيَعَا 
يا مَنَ بَتِيّتمْ جدار الذل لا تقَمُوا 
هاقد فرشنا لكم بالجمر مضطجعًا 
يا من زرعتم بذورَ الحقد وَيْلَكُمٍ : 
وهل سد د 0 


الحجطن فَانْصَدهًا ١‏ 


وطن الشهداء 
| وطنيء إذا دَبَلتَ زجوم سماثهم 
.دوّى الشهيد ضياءها بدمابهم 
وإذا التحيب ترئْحت آهائهة 
رقص التشيد على شفاه نِسابهٍ 
وإذا الليالي أَنشبَت أحقادها 
الثهارُ على المدى بِسَنَابِمٍ 
وطني على كَفَّيهِ يَحْضَرُ التدى 
وتسافْرّالمَرّمات أرجابًه 
وعلى صهيل المجد يعزف لحته 
أكرميمجد من ندى شهدائه 
فالمجد ينبت دروب عانقت 
| ياموكب الأحباب خفف سرعة 
5 تعبت خطاي على دروب وفائه 
خذني أقلب 2 السماء مواجدي 
عن الصلوات 2 إسرائه 
ني لأنقش فى البراق هويتي 
بين الجراح وبين طهر ندائه 
ماذا يقول الشعر؛ ذاب قريضّه 
وقصيدة الشهداء ‏ أنحائه 
حلم تلؤن باللظى؛ وغناقة 
فب حقص رمن صدورإبائه 
هل جاءكم نيأ الذين تزة 
0 ومضواالى عليائه 
رسموا على أشواق جرحي بسمة 
ولهم تهلل قدستا بفضائه 
فهم الهواء إذا تنمس موطتني 
وهم الربيع على حقول ردائه 
أقماره: «ريم»؛ سعيد » خالد 
والفد إبتراهيم مِنّأسمائةه 


سكبوا الحنين على مواويل الرّدى 


فأتى الفخارٌ مطرًزاً بلوائه 


| وأتى الحبيب إلى مواعيد الضدا 
مِنآياتهم يدها | 
| قل للذي زرع الدروب مواجعا 


لِلْهةرُ مجيثِهولقَايه 


وجع الخنوع أشد ذبلواته 
يا باذلين الدمع فوق جراحنا 


والشفقين على رصاص فدائه ! 


والسّائلين عن الشهادة والدما 
والراقصين على ردى أشلائه 
| أسرجت # الأقصى قتاديل الهدى 
فاقرأ على المحتل شعررثائه 


ريم:,الاستشهادية ريم الرياشي: سعيد: الاستشهادي سعيد 
الجوتري؛ خالد: الشهيد خالد الزهارء إبراهيم: الشهيد القائد 
إبراهيم المقادمة. 
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دورات 


| لياط * . النة الغا ع نه 
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لد هم مار يع لقص يد 
موظفون أمريكيون يجمعون المعلومات عن المقاومة 


تحت أسماء مؤسسات 


إنسانية ومراكز أبحات 


فلسطين/إبراهيم السعيد 


يوم الأربعاء 2٠٠0/1١/١6‏ قُتل ثلاثة أمريكيين ف قطاع غزة, 

انفجار عبوة ناسفة # موكبهم. لم تُعرف أسباب الهجوم ولا من 

يقف وراءه. لكن الحدث سلّط الضوء على دور المخابرات الأمريكية 
تمرير مشاريع التسوية وتعزيز التنسيق الأمني بين الاحتلال الإسرائيلي 
والسلطة الفلسطينية. وكانت المخابرات الأمريكية قد أرسلت فرقاً متعددة 
لجمع معلومات عن المقاومين والقيام بعمليات التنصت على المكالمات ومالااحقة 
مطلقي الصواريخ وقذائف الهاون. وصار الشارع الفلسطيني يتحدث عن 
الدور المتعاظم للأمريكيين داخل مجتمعهم. 


مكتب خاص 

حتى التوقيع على أوسلو لم يكن هناك مكتب مستقل للدسي أي إيهء عن 
السفارة الأمريكية # تل أبيب» لكن بسبب تضحم الدور الذي من المقرر أن 
تقوم به؛ أصبح للرسي أي إيهء مكتب خاص ف تل أبيب؛ وكان هذا المكتب 
يضطلع بشكل أساسي بالدور الأكبر ‏ تطبيق ترتيبات الأمن المنبئقة عن 
اتفاق أوسلو؛ وكان أول مدير للمكتب هو ستانلي ميسكوفيتش؛ وهو يهودي 
أمريكي؛ ابن شقيق المليونير اليهودي الأمريكي المتطرف أورفيتغ 

يسكوفيتش؛ الذي يُعتبر أكبر مموّل لعمليات التهويد ف مدينة القدس 
وضواحيها وشمال الضفة الغربية. مكتب الرسي أي إيه» عُنِي # هذه المرحلة 
بالقيام بالمهام الآتية: 
-١‏ تكريس التنسيق والتعاون الأمني بين الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة 
والأجهزة الأمنية الإسرائيلية ‏ كل ما يتعلق بمحاربة حركات المقاومة 
الفلسطينية؛ بالذات حركتي حماس والجهاد الإسلامي. ميسكوفيتش ومن 
خلفه آي المنصب حرصا 0 لقاءات تعارف بين قادة الأجهزة الأمنية 
بين الجانبين ‏ منتجع ,نوف يام»» الواقع شمال تل أبيب؛ وسرعان ما تتحول 
هذه اللقاءات إلى لقاءات عمل. 
"- القيام بدور رقابي على الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة اله الفلسطينية للتأكد 

ن تنفين التزاماتها الأمنية. 
"- تنظيم دورات تدريب لمنتسبي الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة: بالذات خخ 
جهاز الأمن الوقائي؛ يخ معسكرات تدريب ف الولايات المتحدة. 

؛- جمع المعلومات الاستخبارية من خلال التداخل مع مؤسسات السلطة 
والمجتمع الفلسطيني. 
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تطور عمل المخابرات 
بعد أحداث الحادي عشر أيلول/سبتمير وإعلان إدارة بوش ما أسمته حربها 
على «الإرهاب»؛ حدث تغير واضح 2# أهداف السياسة الأمريكية ئذ العالم وي 
الآليات المتبعة تحقيق هذه الأهداف. وأرسى الرئيس بوش ما أسماه سياسة 
«اجتثاث الأنظمة العاقة». هذا الموقف أدى مباشرة إلى تغيير آليات عمل 
الدسي أي إيه» ‏ الضفة الغربية وقطاع غزة. فهذه الوكالة: مثل بقية 
مؤسسات لإدارة الأمريكية أصبحت انتقائية # اتصالاتها مع أجهزة السلطة. 
وواضح تماماً أن الدسي أي إيه» لعبت دوراً مركزياً 4 الجهود الأمريكية التي 
أفضت ف النهاية إلى إجبار عرفات على تعيين محمود عباس كأول رئيس وزراء 
.السلطة الفلسطينية. وحتى بعد تقديم أبو مازن لاستقالته؛ فإن 


تدخل أمريكي ضد المقاومة 


الأمريكيين لم ييأسواء بل إنهم يبذلون كل ما و وسعهم من أجل تهيئة 
الظروف لمن يعتقدون أنه يمكن أن يتوافق معهم؛ ويخدم مصالحهم: وذلك عن 
طريق تهيئة مناخ اجتماعي عام يسمح ببروز من يمكنهم الرهان عليه. 

من ناحية ثانية ولأنها باتت تعتبر المقاومة جزء من الإرهاب العالمي التي 
أعلنت إدارة بوش حربها عليه؛ فإن الرسي أي إيه» غيرت من آلية عملها تجاه 
حركات المقاومة الفلسطينية؛ وباتت تهتم بجمع المعلومات الاستخبارية بشكل 
مستقل عنها. و هذا السياق كشفت وسائل الإعلام الإسرائيلية 2 مناسبات 
«ت بين مسؤولي الدسي أي إيهء ومسؤولين كبار 
.4 الأجهزة الاستخبارية الإسرائيلية: سيما جهاز المخابرات الداخلية 
الإسرائيلية «الشاباك»؛ الذي يتولى بشكل أساسي مهمة مالاحقة حركات 
المقاومة الفلسطينية؛ وذلك لإطلاع مسؤولي الدسي أي إيه» على معلومات 
تتعلق بهذه الحركات والإفادة من تجربة الأجهزة الاستخبارية الإسرائيلية ب 
مواجهتها. 


عديدة أن جلسات 


«سي أي إيف... وتجفيف المنابع 
انطلاقاً من نفس الاستراتيجية الجديدة للإدارة الأمريكية: وكجزء من 
عملية التنسيق مع الاستخبارات الإسرائيلية: اضطلعت الرسي أي إيه» بدور 
أساسي 4# تنفين سياسة «تجفيف المنابع» التي تم الاتفاق على اتباعها ‏ 
مواجهة حركات المقاومة الفلسطينية خارج فلسطين؛ حيث تتبعت الرسي أي 
إيه» حسابات تدّعي أنها تعود لمنظمات إسلامية أمريكية تقدم الدعم لحركة 


حماس تحديداً؛ وكانت الرسي أي إيه» هي وراء المرسوم الرئاسي الذي أصدره 


الرئيس بوش وأعلن فيه عن تجميد أرصدة عشرات المنظمات الإسلامية 
العاملة '# الولايات المتحدة بحجة تقديمها الدعم لحركات المقاومة وعلى 
رأسها حركة حماس. 


أدوار مقئعة 
من خلال تتبّع الأنشطة التي تقوم بها المؤسسات التي تشكل غطاء لدرسي أي 


إيه» يمكن الإشارة إلى عدد من المؤسسات التي تعمل الدسي أي إيهء من 
خلالها: 


ينشط موظفو السفارة الأمريكية تل أبيب والقنصلية الأمريكية 
القدس الشرقية خ الاتصال بالنخب داخل المجتمع الفلسطيني. فتارة 
يقدّمون أنفسهم على أنهم ملحقون # السفارة أو القنصلية؛ ويحرصون على 
الاتصال بالمستويات السياسية والأمنية داخل السلطة الفلسطينية: إلى 
جانب قيادات الفصائل الفلسطينية. وهناك شخص يقدّم نفسه على أساس 
أنه السكرتير الأول ف السفارة الأمريكية # تل أبيب يدعى جونثان بايت» 
وهو يهودي: يزور مثقفين فلسطينيين *# مكاتبهم وعندما يحدث تطور 
مثير يقوم بالاتصال بهم ويحاول أن يتعرف على تصورهم لموقف المقاومة. 
ويتصل موظفو السفارة والقنصلية بممثلي النقابات المهنية والمنظمات 
الأهلية الفلسطينية. جميع الذين تحدثنا إليهم من السياسيين والنقابين 
والحزبيين الفلسطينيين أكّدوا أن الاتصالات تهدف إلى جمع معلومات حول 
الوضع الفلسطيني. 

المتتبع لتحركاتالأمريكيين ف الضفة الغربية وقطاع غزة ف الآو: 
الأخيرة؛ يمكنه أن يلحظ جهوداً كبيرة تبذلها المؤسسات التي يعمل من 
خلفها عملاء الرسي أي إيه»» من أجل التغلغل آذ أوساط النخب المثقفة ب 
المجتمع الفلسطيني. وقبل الخوض # طرح الأمثلة على ذلك يتوجب 
الإشارة إلى أن الأمريكيين يعملون كل ما وسعهم من أجل عدم إثارة 
الشكوك حول تحركاتهم بحيث لا تبدو أنشطتهم كما لو كانت من إخراج 
الرسي أي إيه»؛ لكن بصمات هذه الوكالة واضحة عليها بشكل كبير. فمثلاً 
يبذل موظفو السفارة الأمريكية والقنصلية ف القدس الشرقية جهوداً 
كبيرة للاتصال بعدد من الأكاديميين الفلسطينيين. ويحرص الأمريكيون 
على تنظيم زيارات سنوية لعدد من الأكاديميين للمعاهد البحثية القريبة 
من الخارجية الأمريكية أو وزارة الدفاع التي يسيطر عليها المحافظون 
الجدد. وتتوجب الإشارة إلى أن وزراء سابقين ونواباً ب السلطة شاركوا ب 
هذه الزيارات. واستجاب مسؤولون من الأحزاب الفلسطينية اليسارية 
الصغيرة لدعوة وججهتها لهم الإدارة الأمريكية لتلقّي دورة «إعداد القادة لمدة 
عامين. ومن الأمور الذي تثير الشبهات أن بعض هؤلاء أصبح من أكبر دعاة 
«النضال اللاعنفي» ويشددون # أحاديثهم على هذا التوجه. إلى جانب ذلك: 
فإنهم يكثفون اتصالاتهم بالصحافيين الفلسطينيين: ويحاولون نسج 
علاقات شخصية معهم, وتقوم السضارةالأأمريكية بتقديم دورات 
للصحافيين الفلسطينيين # الولايات المتحدةء حيث دورات لهم 
وسائل الإعلام الأمريكية الكبيرة, إلى جانب زيارات إلى الخارجية 
الأمريكية. 


تتبع الوكالة الأمريكية للتنمية :3ء سصه وزارة الخارجية الأمريكية: وهي 
إحدى أهم أذرعها. وقد كان لهذه المؤسسة نشاط واضح #ذ الأراضي 
وأعقاب التوقيع على اتفاق أوسلو وتشكيلالسلطة 

ولا يختلف اثنان على أن اولويات هذه الوكالة تحدد بالتشاور 

مع القائمين على الاستخبارات الأمريكية» حيث هناك تبادل أدوار واضح بين 
الوكالتين الرسميتين. ومن يتتبع المشاريع التي تتبناها الوكالة الأمريكية 
للتنمية #الأراضي الفلسطينية يلمس أنها تستثمر ف المشاريع النظرية التي 
تهدف إلى إعادة صياغة سلّم الأولويات الفلسطينية بشكل يخدم مصالح 
أمريكا والاحتلال الإسرائيلي. فمثلاً تهتم هذه المؤسسة بتمويل مشاريع 
وبرامج المرأة التي تقوم عليها المنظمات النسوية ف الأراضي الفلسطينية: 
والتي كل همها طرح موضوع حقوق المرأة ومساواتها بالرجل؛ والدعوة إلى 
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تطبيق قانون الأحوال الشخصية مع تبني الكثير من القوانين التي تتناقض 

مع الشريعة الإسلامية؛ ويكفي هنا أن نشير إلى أن أحد المراكز النسوية قد 

حصل وحده على مبلغ ثمانية ملايين دولار أمريكي؛ مع العلم أن هذا المبلغ 

الطائل نسبياً قد استثمر فقط ف تنظيم ندوات وأيام دراسية ب 

الأراضي الفلسطينية للتنظير لهذه الأفكار. إلى 

جانب ذلك فإن الوكالة الأمريكية. تعثى كثيراً 

بالنظمات الأهلية التي تهتم بقضايا 

الديموقراطية وحقوق الإنسان والفقر. 

قد يكون من المفيد أن تكون هناك 

جهودلتجذيرالوعي 

الديموقراطي والوعي بأهمية 

صيانة حقوق الإنسان ومحاربة 

الفقر؛ سيماؤ#الأراضي 

الفلسطينية: لكن ما تقوم بها 

هذه المنظمات يهدف إلى خلط 

الأوراق بشكل مشيوه. فمثلاً 

توصّل أحد المشاريع البحثية 

التي قامت بهاإحدى هذه 

النظمات# مسأل ةالتخلف 

الاجتماعي # الأراضي الفلسطينية 

إلى استنتاج يثير الاستفزاز حيث 

ساوى البحث بين أثر الاحتلال وأثر 

الثقافةالدينيةالإسلاميةالسائدة 2 

تكريس التخلف الاجتماعي؛ وواضح أن من يصل 

إلى هذا الاستنتاج غير الموضوعي إنما يقدّم خدمة بعلم 

أو بدون علم إلى الاحتلال الإسرائيلي. وحصلت إحدى هذه 

المنظمات وحدها على مبلغ ثلاث وثلاثين مليون دولارء وهذا يعكس مدى 

الاهتمام الأمريكي بالدور الذي تقوم به هذه المنظمات. أما بالنسبة لمواجهة 

الفقر فإن أياً من تلك المنظمات لم تقم بأي أنشطة عملية جادة بإمكانها أن 

تعالج قضية الفقر # الأراضي الفلسطينية. 

إلى جانب تلك الاهتمامات المشبوهة؛ فإن الوكالة الأمريكية للتنمية توسع 

أنشطتها لتشمل مجالات تتقاطع مع مصالح الاحتلال؛ فمثلاً حرصت الوكالة 

الأمريكية للتنمية على تمويل العديد من أنشطة ,0071 10 06071)؛ وهي 
بالتقريب بين الإسرائيليين والفلسطينيين والعرب. وقد نظمت 

هذه المنظمة العديد من الرحلات المختلطة لشباب فلسطينيين من الضفة 

الغربية وقطاع غزة مع 


الرحلات بأنها كانت مجرد 
محاولة لإسقاط الشباب 
الفلسطيني أخلاقياً 
وتمييع مفاهيمه وتقريبه 
ل(إسرائيل)»؛ وكسرروح 
العداء تجاه المحتل عبر 
خلق جو تآلف خادع. 
ومعظم الذين يقفون على 
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رأس هذه المنظمة من الإسرائيليين هم جنرالات استخبارات سابقين عُرفوا 
بقيامهم بتعذيب الفلسطينيين مثل ديفيد كمحي النائب السابق لرئيس جهاز 
الموساد. وقد أقر عميل تمّ ضبطه وإلقاء القبض عليه ومحاكمته بعد إدلائه 
باعترافاته أمام المدّعي العام الفلسطيني أنه تمّ تجنيده لصالح 
المخابرات الإسرائيلية خلال رحلة نظمتها له هذه 
المنظمة من قبل إسرائيلي كان يشغل سابقاً 
منصب مستشار الشؤون العربية للإدارة 
المدنية الإسرائيلية ئ قطاع غزة. وقد 
اعترف هذا العميل أنه قد تم تكليفه 
بشكل خاص التجسس على حركة 
حماس. فضلاً عن ذلك فإن 
الوكالة الأمريكية للتنمية تنشط 
دورات للمعلمين 
الفلسطينيين؛ وقد نظمت دورة 
لأكثر من مائة معلم فلسطيني 
الولايات المتحدة الأمريكية: 
حيثاستمعوالعشرات 
المحاضرات 4 قضية الصراع 
العربي الإسرائيلي ركزت على 
أهمية الخيار السلمي # التسوية 
فضلاً عن التشديد على نوايا الإدارة 
الأمريكيةالطيبة تجاهالشعب 
الفلسطيني. 

مراكز أبحاث لجمع المعلومات 
بعد توقيع اتفاق أوسلو وتشكيل السلطة الفلسطينية ظهر عدد 
من مراكز الأيحاث التي تعنى بقياس توجهات الرأي العام الفلسطيني. 
وجميع هذه المراكز تحصل على تمويلها من الغرب؛ لكن المركزا لذي لا يختلف 
اثنان #* الوسط الأكاديمي الفلسطيني على أنه يمول من قبل الولايات 
الملتحدة ويعمل وفق البوصلة الأمريكية, هو «مركز الدراسات المسحية 
والبحثية, الذي يديره الدكتور خليل الشقاقي. فالشقاقي نفسه عضو ف 
معهد «بروكينزء»؛ المقرب من الخارجية الأمريكية. وهناك شكوك ف أن مركز 
الشقاقي تحديداً يقوم أحياناً بفيركة بعض استطلا عات الرأي بغرض التأثير 
على الرأي العام الفلسطيني لكي يقبل الحلول التفريطية بالحقوق الوطنية 
للشعب الفلسطيني. فمثلاً أعلن مركز الشقاقي قبل شهرين نتائج استطلاع 
ادمى أته أجراه بين 
اللاجئين الفلسطينيين ب 
لبنان وسورياوالأردن 
وفلسطين: ويدّعي هذا 
الاستطلاع أن هناك أغلبية 
مناللاجثين ترفض 
ممارسة حقالعودة 
اللأراضي التي شردوا منهاء 
وقد أدى هذا الإعلان إلى 
قيام لاجئين غاضبين من 
مخيم الأمعري المتاخم لرام 
الله حيث مركز الشقاقي 

بمهاجمة المركز.| 


التدخل الأمريكي في الشأن الفلسطينىي شمل 
النواحيى الأمنية والسياسية والأكاديمية 
شخصبات نلسطينية تجلب التدخل الأمريكي 


أكد الدكتور عيسى أبو زهيرة أستاذ العلوم 
السياسية بجامعة القدس أن التدخل 
الأمريكي 4 الشؤون الفلسطينية يتوغل 
شيئاً فشيئاً النواحي الأمنية والسياسية 
والأكاديمية. " 
وأضاف أبو زهيرة 4 حديث خاص أن التدخل 
الأمريكي غير موضوعي ولا يمكن للولايات المتحدة 
أن تكون موضوعية لخضوعها لتأثير اللوبي 
الصهيوني ف الولاياتالمتحدة على القيادة 
السياسية؛ مؤكداً أن (إسرائيل) مشروع أمريكي وأن 
الولايات المتحدة لا تسعى سوى لتحقيق مصالحها 
فقط. 
ورأى أن متانة العلاقة بين الفصائل الفلسطينية 
والحكومة وسيادة القانون والاحترام المتبادل يمكنه 
أن يحدّ من التأثيرات السلبية للتدخل الأمريكي. 
وفيما يلي نص الحوار. 


* التدخل الأمريكي ف الشأن الفلسطيني جزء لا 
أ من التدخل 4 المنطقة العربية بشكل عام. 
اختلف التدخل الأمريكي حديثاً وأصبح تدخلاً 
مباشراً ‏ جميع نواحي الحياة العربية سواء ب 
المجال الأكاديمي أوالمجال التربوي أوالمجال 
الاقتصادي أو السياسي, وأبرز مؤشر للتدخل المباشر 
الاستيلاء على دولة عربية بالقوة واحتلالهاء 
وفرض نظام سياسي ونظام تعليمي وديني وقيمي 
جديد ظ المنطقة؛ جميع هذه التدخلات انعكست 
بشكل أو بآخر على الواقع الفلسطيني. 
وخصوصية الصرع الفلسطيني الإسرائيلي 
والزخم الصهيوني ف الولاياتالمتحدةأوجد 


القدس/نزار الفالوجي 


اللأمريكيين خطاً مباشراً وتدخلاً مباشراً ‏ كل 
صغيرة وكبيرة ف الواقع الفلسطيني؛ فهناك 
تدخلات على المستوى السياسي كالضغوطات وعلى 
المستوى الاقتصادي والمستوى الأمني ومستوى 
المناهج التربوية والتعليمية؛ وهذا التدخل يعني 
التحكم بمنهجية السلوك الفلسطيني: وللأسف 
الشديد فإن هذا التدخل بدل أن يكون موضوعياً ‏ 
إدارة الصراع وغير منحاز لطرفه فإن الأمريكيين 
يتدخلون للضغط على الفلسطينيين ولفرض 
الإملاءات عليهم. 

ثم إن واقع العمليةالسياسية بين الطرفين 
(الفلسطيني والإسرائيلي) يجب أن تكون فيه 
الولايات المتحدة راعياً نزيهاً لكن وللأسف الشديد 
هي ليست نزيهة؛ بل طرفاً مسانداً وداعماً للحكومة 
الإسرائيلية: الراعي يجب أن يكون راعياً مصالح 
الطرفين وأن يكون موضوعياً وعقلانياً ويتابع 
الخروقات من الجانبين: لا أن يكون عصاً ضد طرف 
ومتفهماً لطرف آخر. 


* الظاهرةالجديدة عمل المنظمات غير 
الحكومية التي تدعم من المنظمات غير الحكومية ب 
الغرب والولاياتالمتحدة بشكل خاص لقطاعات 
محددة تخدم السياسة الأمريكية 4 المنطقة: حيث 
تضع شروطاً يتم من خلا لها التدخل المباشر ب 
طبيعة الحياة الفلسطينية. 

كما أصبحت الولايات المتحدة ومن خلال هذه 
المنظمات تفرض موازنات مالية حتى تكافح الإرهاب 
وموازنات أخرى لتعلمالناس كيضية الصلاة 
وتفرض موازنات لتعليم المرأة كيف تتحرر؛ وموازنة 
التغير النظام القيمي للمجتمع الفلسطيني؛ ليست 
الأمور بدون عائد؛ بل تدفع الأموال لتحقيق أهداف 
تخدم ثقافة العولمة الأمريكية بالدرجة الأولى. 

ومشكلة الدعم تكمن ذخ أن هناك مؤسسات 
فلسطينية محترمة تحرم من الدعم المالي؛ وهناك 
مؤسسات تغلق بأوامر أمريكية رغم أنها تعين 
الطلاب والمحتاجين؛ أصبحت تُغلّق تحت مفهوم 
الإرهاب: وهناك المؤسسات التي تخدم المجتمع بشكل 
اقوي تُخلق وتُفتح المؤسسات ارت 
والنخبة ف المجتمع الفلسطيني لا تخدم المجتمع بل 
تخدم نفسها وتخدم طبقة محددة ومعروفة للجميع 
فلسطين وهم معروفون. 

لكن ما أريد أن أؤكد عليه أن تسليط الضوء واتهام 
جهة ما بالإرهاب هو بحد ذاته ممارسة للإرهاب. 

# أنا لست رجل أمنء بل رجلا أكاديمياً: لكن أعتقد 
أنالمنطقة العربية بشكل خاص وبعد أحداث 
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أيلول/ سبتمبر دخلت ‏ سيطرة الدسي أي أيه» على 
المنطقة: كما يحدث # السودان والتغير ف النظام 
السياسي وما يحدث من تحرش # سورياء وما 
يحدث ‏ مصرء ومايحدث ذالأردن الوجود 
الأمني الأمريكي أصبح قوياً جداً. 

بالن للفلسطينيين أعتقد أن القضية الأولى 
المهمة لنا أن نتخلص من الاحتلال؛ لا نريد أن 
نتخلص منه وندخل تحت وصاية الاتحاد الأوروبي 
أو الأمريكي؛ وأعتقد حتى الدسي أي إيه» والتدخل 
الأمريكي بكافة أشكاله # فلسطين وهو ما يسعون 
إليه لن يكون لصالح المجتمع الفلسطيني؛ وليس 
لديهم القدرة أن يكونوا موضوعيين؛ وأشكك ب 
ذلك لأن النظام السياسي الأمريكي محكوم باللوبي 
الصهيوني وعليه مؤثرات صهيونية والرئيس 
الأمريكي أيضا عليه مؤثرات صهيونية؛ فالعمل 
الأمني الأمريكي 4 فلسطين أو 4 المنطقة العربية 
سيعمل لمصلحة (إسرائيل) والولايات المتحدة فقط 
وليس من أجل المصالح الوطنية للشعوب. 


* نعم؛ للأمريكيين دور مباشر وقوي # منهجية 
الحياة السياسية الفلسطينية؛ وسيكون لهم دور 
أكبر: وللأسف الشديد هناك بعض الشخصيات 
الفلسطينية وبعض الطبقات السياسية والأكاديمية 
والعلمية تساعد الأمريكيين # عملهم هذاء وهناك 
آلاف المؤسسات من هذا النوع؛ وبعض الشخصيات 
الفلسطينية هي التي تجلب الدول الأجنبية وتطلب 
العمل من الفلسطينيين. 


أعتقد الآنأن محور العلاقة بين الفصائل 
الفلسطينية والسلطة من الأفضل أن تدار على 
أسس الحوار؛ والتفاهم وأسس المشاركة» ولا أتمنى أن 
نتجه نحو الاستبداد وأن يتجه الحكم # فلسطين 
نحو القمع؛ بل نتمنى أن يكون الحوار سيد الموقف» 
وأن تكون هناك قواعد قانونية وأخلاقية وسياسية 
لإقامة العلاقة المحترمة بين جميع الفصائل؛ وأن 
الا تنفّذ حملات اعتقال بحق الفلسطينيين فيما 
بينهم بدوافع وتأثيرات خارجية. 


-هذا التدخ< 
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© أصيحت سمعة الولايات المتحدة ليست طيبة بين 
الفلسطينيين بسبب سلوكهم ف مجلس الأمن 
وسياستهم الخارجية ودعمهم ل(إسرائيل)؛ وإذا قلنا 
إن المجتمع الفلسطيني متحفظ تجاه الأمريكان 
فتحفظهم #2 مكانه لأنهم لم يروا من الأمريكيين 
موضوعية وحيادية أو مصداقية العمل؛ هم 
يدخلون # أية قضية تحت شعار الحرية لكن 
بأهداف خفية: ففي فلسطين توجد مشكلة الاحتلال 
ولم نسمع عن موقف سياسي قوي يدعم الموقفض 
الفلسطيني ضد هذا الاحتلال. 


» التاريخ الطويل للتدخل الأمريكي 4 الوضع 
السياسي ف فلسطين تاريخ فاشل: فمبادراتهم بما 
يتعلق بفلسطين لم يستطيعوا أن يحولوها إلى أمر 
واقع؛ خطة الطريق التي طرحت أمريكياً مع 
اللجنة الرباعية لم تحقق أي إنجاز يذكرء فمثلا لم 
تستطع دول عظمى أن تفتح شارعاً ب فلسطين 
فكيف تستطيع أن تغير الواقع ميادرة غير رسمية 
عملت على مستوى النخبة #4 الأعالي؛ لا أعتقد أن 
هذه القضية تحتاج الذكر» حيث تاريخ الأمريكان 
والتفاوض الفلسطيني الإسرائيلي تاريخ فاشل منذ 
كارتر وحتى اليوم. 


والأمنية والسياسية لإسرائيل تنبع من هذا الواقع» 
و(إسرائيل) مستندة 2 قوتها على دولة عظمى آذ 
جميع مجالات الحياة والكل يعاني بسبب العلاقة 
المميزة بين (إسرائيل) والولايات المتحدة وهذا سيب 
كارثة للمنطقة كلها وليس فقط للفلسطينيين. 


* أعتقد أن مواقف الأميركيين مع الإسرائيليين 
حول الجدار سواء بالتنديد أو التصريحات الخجولة 
هي قشور سياسية؛ أي أن الأميركيين تدخلوا 4 أكثر 
من أزمة سياسية بشكل قوي وكان لهم أثر قوي جداً» 
لكن عندما يصل الأمر إلى (إسرائيل) ترى عجزاً 
وشللاً 4 الإدارة الأمريكية 1 
الأمريكيين موضوعيونء فدائماً بيدهم الجزرة 
للإسرائيليين والجانبالآخرالعصا 
للفلسطينيين والعرب والمنطقة بشكل عام. 


أعتقد أن هناك توجهاً ورفضاً مياشراً لبعض 
سلوكيات جامعاتناء لكن ليس لدي معلومات إذا ما 
طلب من السلطة الفلسطينية التدخل # أمر ما. 

هناك دائماً حديث عن موضوع المنهج الفلسطيني؛ 
كيف ندرس وماذا تدرس؟ وبدل الحديث عن 
الإشكالية الرئيسية # الاحتلال يحولوه إلى حجاب 
امرأة والنظام التعليمي وآية ف كتاب: يعني محاولة 
لخلق بدائل وكأن هناك مشاكل مصيرية أهم من 
الاحتلال.111 


إلى عمالقة جنين 
سطّرت # سغر البُطولة وثبة 
ظَلَالفُؤادُ لذكرهًا تُشوانًا 
ورسمت مَلحمّة النَصَالَ بريشة ال 
بَارُودٍوالدَمالذيماهَانًا 
أنشدت أغنية الكفاح فأصمّت 
آذان من سَليُوا الدَيارَعَيانًَا 
أقحمت من باعُوا الديارَ ليشترُوا 
عرش الدَليل مُزَخرّفاً بِدِمَانًا 
أمصّرت أحضاد الأثام بوايل َ 
03 أزدىالجميعَمُمَتَلاًومُهانًا 
وشمخت ترفعي هَامة لا تتنحني 
إلا لخالق أَرضِتًاوسَمانًا 
رغم المآسي والدّمار هما انصّوّت . 
١‏ يوماًإزادةٌ شعبتاأودانا 
نفدت ذخيرثه ولكن عزمه 0 
دَكَ الحصون وأذهل الأكوانًا 
يا أَمّة الاسلامَ يا ليكاً عَهَا 
جيثا وأرخَى للختوع عِنانًا 
ما بال مّن طرذوا اليَهودَ بخيبرٍ 
2 وِبَّتُوا التّضِيرِتَجِرُعُوا الإذصَانًا 
صوت التّفِيرِيَصيحٌ يا شعبْ ادرُوًا ١‏ 
: خَصَريهُدُ الصّرحَ والأَركَانًا 
وَيْعَثْلُ الأطضال دُونَ تَباطُوْ 
307 يُفني الجُموعَ ويّستبيح حمَانًا 
مُسرى الحبيب يبن ألم يُرى , 3 ١‏ 
سنُواصَرحَة بشبَابثا ونسانًا 
هل بَعدَ هذا تُستثارٌ حمِيّةً 1 
أم أنَ ليل الظلم قد أعمّانا 


صهيب هويدي 


ده فلسطين ) المسلمة 


من هيروشيما وناكازاكي إلى حرب فيتنام؛ وحروب 
الخليج الثانية والثالثة ثم احتلال العراق؛ وقبل ذلك 
اغتصاب فلسطين التي تعتبر نموذجاً كاملاً على هذه السادية التي 
تسيطر على أجزاء مهمة من البلاد الاسلامية. 
سادية من نوع آخر تدعى الحرب على ما أسموه ظلماً وعدواتاً 
بالارهاب: وهي تمارسه فعلياً ليلاً ونهاراً من خلال فرض حصار على 
هذا البلد والتضييق على ذاك؛ واتهام آخر وتهديد بقعة أخرى 
واستعمال الفيتو لحماية أعتى أتواع الارهاب!! 
والمشكلة الكبيرة أن جل دول العائم الاإسلامي تكرس هذه 
السادية وتعجز عن قول ,لا»» بل تلتزم التزاماً تاماً وحرفياً 
بتطبيقها ولو على شعويها. فمن السادية وصمْ حركات المقاومة 
الفلسطينية واللبنانية بالارهاب. وهي التي تدافع عن نفسها 
وأراضيها.. ومن السادية احتلال أراض عربية وإسلامية بالعنف 
والقوة العسكرية وقتل شعوبها وادعاء نتحريرها. ومن أكبر 
مظاهر السادية إجبار دول العائم العربي والاسلامي على إعلان 
الحرب على شعوبها بدعوى مقاومة الارهاب. وانجرار هذه الدول 
دون تحفظ # تبني نظرية السادية العالمية. 
ومن السادية أيضاً التدخل السافر واللامشروع ‏ شؤون الدول 
وخصوصاً الاسلامية: مع محاولة فرض نمط الحكم الليبرالي 
الرأسمالي عليها وإغرائها برشوة مالية أو الضغط عليها 
وتهديدها واستعمال القوة عند الضرورة ضدها كما حدث ف 
العراق. ومنها أيضاً اتهام دول إسلامية بامتلاك السلاح الذري 
ومساندتها للارهاب؛ وهي التي كان لها السبق ل استعمال هذا 
السلاح # الحرب العالمية الثانية مرتين غيرمكترثة بعواقبه 
وبالآثار المدمرة الخطيرة التي تركها على مدى سنوات وأجيال.. 
وأخيراء من السادية صمت الأنظمة العربية والإسلامية على 
كل هذه الشرور. بل وتواطؤ جلّها ب دعم هذه الكوارث التي تحلّ 
بشعويهاء همّها الوحيد هو مصالحها وعروشهاء أما الشعوب فإلى 
الجحيم!! 
لا أنسى كذلك ' الأخير أن ألقي المسؤولية على هذه الأخيرة 
-الشعوب- التي لا يهمها إلا الرغيفه ولو كان على حساب الكرامة 
والشخصية والهوية. 


حليم بنيس 
فاس /المغرب 
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لماذا نتفرن؟! 


تحية أخوية طيبة من القلب إلى القلب أزفّها إليكم من 

| مدينة وجدة وبعد. 

فلا يخفى عنكم مدى المعاناة والمأساة التي نكابدها داخل 
وطننا الصغير جرَاء ما يتعرض له إخواننا وأخواتنا على أرض 
فلسطين العزيزة من دمار وخراب وقتل وفتك وتنكيل وتشريد» 
من قبل الطاحونة الشارونية المتغطرسة المعتدية. 
والواقع أيها الاخوة الكرام أصارحكم القول بأننا مللنا وتعذيتا 
وتمزقت نفوسنا من الصور التي تبثها إلينا وسائل الاعلام المرئية 
والأخبار التي تصل إلينا حول كثرة شهداء الانتفاضة العزّل كل 
يوم بل كل دقيقة وثانية. 
وحتى لا أطيل عليكم؛ فإن شعوري تجاه الانتفاضة يدمرني 
ويجعلني أحس بأن لي إخوة # الدين والدم 2# اللغة والعروبة 
يُقتلون» يستشهدون بالجملة ونحن 
هنا قُعود ننتظرء من ذا ننتظر؟! 
لماذا نتفرج؟!0 5 
حفظكم الله جميعا وليكن 2 
علمكم بأن العمل الجمعوي الذي 
نقوم به هنا وطننا الصغير 
«المغرب, وبروجدة, خاصة يتوخى 
نصرتكم بالمال حتى نستطيع # يوم 
من الأيام الالتحاق بكوكبة قناديل 
الشهادة من الفلسطينيين الأبطال. 

وإنه لجهاد حتى النصر 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته 


يحيى بشير 
وجدة / المغرب 


نكن ثورة 


لم يأخذ منا الهوان مداه؛ نحن من 
ركب صهوة الفجر واختطف 
الشمس ووضح بها صدر فلسطين؛ نحن 
بواتق البنادق وآهات الجرحى وأمل 
الأسرى نحن لا نعرف طعم الهزيمة. 
لقد سرنا ‏ درب بداية النهاية؛ ولن 
نتخلى عنه؛ فإن تخلينا قاومت حجارة 
الطريق ونهضت أشلاء الشهداء واستصرغ الأجداد واشتاقت إلينا 
الأجداث. ونطق شجر الزيتون مكبراً الله من صمت العرب وصبرهم 
| على تعذيب مغتصبهم لأهلهم. لا نستسلم لأن كل مقاوم على أرضك يا 


العدد الثاني - شباط (فبراير) 4١٠٠م‏ 


نالك شفا ٠‏ 
صرخة وشفادة 
على الجدران رسمت الهوية 
أنا ابن ياغا ونابلس الغنية 
بشهداء أضحوا عنواناً للقضية 
بالحجارة أطارد صهيون 
وبالرصاص أطارد الدورية ِ 
كم علمتني أمي غدوة وعشية 
كم علمتني حمل البندقية 
أذود بها وبلحم تلاشى 
فداء وقرباناً لأرض إسلامية 
شهيداً.. شاهدا.. وحارساً لأرضي 
أرض اختزنت أحلاماً بهية 
أمتنا أمتنا يا بنيا 
قالتنا أمي فنعم الوصية 
أمريكان احتلوا وصهيونية 
هم بعين المقاومة سوية 
عقدانا العزم على التضال 
والقدس وعد الاله وتكفي الهدية 
أفيقي أمتي من حلم سوء 
ونادي صلاحاً وقسّاماً 
لهبّة نصر لهبّة قوية 


أبورضا الجوزي 
المغرب 


فلسطين الفداء لا يملك حق كسر آمال من 
حوله ف مخيمات الشتات: فخذوا من 
المقاومين درساً 2 المقاومة لن يخبو. 
واعلموا أن هذا زمن المقاومين. 
يامن توسطاسمك لانحتهم 
السوداءء. واختلطت أشلاؤك مع ثرى 
فلسطين ولم تستسلم. هم أقوى منك 
بعتادهم وأنت أقوى منهم بإيمانك: اسمح 
لي أيها الحبيب الشهيد أن أدعوا إلى درب 
شهداء المسلمين كل من كبّر الله ويؤمن 
بالنصر والتحرير. 
هدى أحمد آغا 
دمشق / سوريا 


فلسلين ) المسلمة /ه 


نحن رفضنا الحديث عن هدنة؛ من يريد أن هدنة عليه أن 
عواتييت يضرع لطب 
يأتي بالتزامات من العدو ومن ثمّ سندرسها. 


حين يتحدث الإسرائيليون عن اغتيال الشيخ أحمد ياسين فهم |[ 
يرسمون خطة لتفجير الوضع من خلال تصعيد الاغتيالات. 
السلطة الفلسطينية ترفض وتستنكر اغتيال أي قائد أو مواطن 
فلسطيني خصوصاً الشيخ ياسين. 

أحمد قريع 
رئيس وزراء السلطة الفلسطينية 


بالأمس استشهدت الأم الفلسطينية ريم الرياشي لتنضمٌ بذلك 
إلى قافلة المجاهدين الأبطال: خارقة الصمت العربي المريب 
والهائل والعجز والتراجع قبل السقوط والانهيارء ولتعطي | 
مزيداً من الأمل وسط بحر اللاميالاة والتردد والخوف.. إنها 


الانتفاضة من جديد. 
وليد جنبلاط 


وزير لبناني سابق 8 


#" أيدينا ممدودة وقلوبنا مفتوحة.. أهم شيء كيف نتصالح مع 

الحكومة ونتعاون معها من أجل النهضة المصرية وليس عندي 
شروط الذلك وإنما التفاهم والحوار. 

محمد مهدي عاكف 

المرشد العام للإخوان المسلمين 


على مدى خمسة وعشرين عاماً عملت على تطوير الحوار بين 
اليهود والكاثوليك وت تفاهم واحترام وتعاون لا يزال 
يتنامى بينهما. إحدى اللحظات الأبرز ف رئاستي للكنيسة كانت 
الرحلة التي قمت بها إلى الأرض المقدسة والتأمل أمام نصب 
ضحايا المحرقة وحائط المبكى (البراق). 


9 


البابا يوحنا يولس الثاني 1112 


#" العداء للساميّة هو نتيجة النزاع بين (إسرائيل) والفلسطينيين.. 
إن توجيه الانتقادات لسياسة (إسرائيل) مسألة وتحوّل هذه 
الانتقادات إلى هجمات مسألة أخرى.. لا يمكن السماح لأحد 
بانتقاد أعمال (إسرائيل) لتغطية مشاعره المعادية للساميّة. 

كو عنان 
الأمين العام للأمم المتحدة 


أورد «مكتب الإحصاء المركزي ١‏ لفلسطيني» 
ملعاطيات زكمليه عن لميشتنطيتيين «الفل 
فلسطين المحتلة وخارجها تُظهر أن عدد 
الفلسطينيين ع الغالم وصل إلى 4,7 مليون 
نسمة. ودفعت المحطيات السكانية المنشورة 
إلى زيادة الهلع 4 المجتمع الإسرائيلتي الذي 
يتخوف من أغلبية سكانية فلسطينية على 
أرض فلسطين مقابل أقلية سكانية يهودية: 
خ وقت تزداد فيه الهجرةالصهيونية 
المعاكسة. 

ومما جاء # التقرير: 

- ",5 مليون فلسطيني يقيمون 3 
القدس الشرقية والضفة الغربية, ويعيش 
قطاع غزة ١,5‏ مليون. 

- عدد السكانالفلسطينيين داخل 
الاراضي المحتلة عام ١948‏ يبلغ حوالي 
نمنوكارء 

- مجموع هذه الأرقام يبين أن عدد 
الفلسطينيين 2 فلسطين هو .4,405:2٠0٠١‏ 

- 747 منهم أطفال تحت سن ١4‏ سنة: 
و١٠‏ منهم بين ١١‏ و4؟ سنةء و14/ بين 75 
وه" سنة. 

- 79 من السكان هم لاجئون» 4 غزة 
يبلغ معدّل اللاجتين 54: من عدد السكان؛ 
أما يك الضفة فيشكلون 75+ من السكان. 

- عن الانتشار الفلسطيني ف العالم 
يقولالتقريرإنه يعيش ١,8‏ مليون 
فلسطيني 2 الأردن ويعيش 2# سوريا 1495 
ألفه وب لبنان 4١١‏ ألف؛ وك مصر 5١‏ ألف. 

- أكير تجمع للفلسطينيين 2 العالم من 
غير الدول العربية هو بخ الولايات المتحدةا: 
حيث يعيش 775 ألف فلسطيني. 19 


قالت إنها تحلم بتنفين عملية استشهادية منن كان عمرها 1١‏ عاماً. وإذا تذكرنا أن عمرها الآن هو 71 

: عاماً. فسنجد أن ريم صالح الرياشي تعود بنا إلى الوراء تسعة أعوام؛ أي إلى عام 90. 
>٠3‏ ذلك التاريخ كان الشهيد يحيى عياش قد باشر هجومه الاستشهادي على العدو الصهيوني بأولى 
.العمليات 2 عام *5: والتي نفذها الاستشهادي ساهر التمام: ولتبلغ ذروتها 2 أعوام 44: 405؛ وكذلك 45 بعد 
استشهاده. 

سنوات طويلة مرت كانت كفيلة بتحول الاستشهادٌ إلى ثقافة لا تسود فلسطين فحسب. بل تمتد إلى أماكن 
أخرى؛ أهمها العراق بعد أن غدا محتلاً؛ تماماً كما هو حال فلسطين. 

سنوات طويلة؛ غدت فيها ظاهرة الاستشهاد هي الأهم بين ظواهر القرن العشرين ومطالع القرن الحادي 


أوالعشرين, فهنا ثمة فتية صغار وكبار نساء ورجال يحملون أرواحهم على أكفهم؛ ويمضون مبتسمين تحو 


الانفجار والتحول إلى أشلاء تنثر الموت # وجه عدوهم. 

كثيرون حاروا # تفسير الظاهرة:؛ أكان ذلك # الغرب الذي لا يعرف إلا إنساناً يركض وراء متاع الحياة 
الدنياء أم بي بلادنا حيث لا يفقه البعض كيف تغدو الشهادة حلماً وطموحاً لشباب لم يكوتوا فاشلين: بل كانت 
الحياة تفتح أذرعها لهم على نحو مميز. 4 

جحافل الاستشهاديين الفلسطينيين من لدن ساهر التمام إلى الآن؛ تنهض ريم صالح الرياشي كحالة 
خاصة؛ هي الأولى من نوعهاء ليس بوصفها الاستشهادية الأولى ‏ كتائب عزالدين القسام؛ الذراع العسكري 
لحركة المقاومة الإسلامية (حماس).؛ ولا بوصفها الاستشهادية الأولى من قطاع غزة: ولا بوصفها أول إمرأة 
تنفن عملية من هذا النوع» حيث سبقها على الدرب عدد من أخواتها: وفاء إدريس, دارين أبو عيشة؛ آيات 
الآخرس؛ عندليب طقاطقة: هبة دراغمة: هنادي جرادات. ولكن بوصفها الاستشهادية الأولى المتزوجة والام 
ل 1 
ريم صالح الرياشي متزوجة منذ حوالي خمس سنوات ولها طفل هو عبيدة (عمره سنة ونصف) وضحى 
(عمرها ثلاث سنوات). ' 

هل كان ثمة داع لأن تقول ريم 4 وصيتها إن لها طفلين تحبهما حباً جما وهل ثمة أمَّ لا تحب أطفالهاء 
فضلاً عن أن تكون مُؤمنة موحدة من جحافل الصبر والإيمان التي تعيش 3# أكناف بيت المقدس9! | ١‏ 

لم تكن ريم زوجة وأماً فقطء بل كانت مؤمنة واثقة بربها؛ لم تمنعها الأمومة من أن تواصل السعي نحو 
حلمها بالاستشهاد ب سبيل الله ونكاية بأعداء الله ممن قتلوا أبناء شعبها واغتصبوا أرضها. ١‏ 

سنوات وهي تحاول مع رجال المقاومة كي يمنحوها فرصة الشهادة: لكن تقدير الموقف 2 حركة حماس 
وكتائب القسام كان غير ذلك؛ أما عندما حانت الفرصة:؛ وحل الموعد فلم تِحُلْ ضحى؛ ولم ب 0 
وبين الشهادة. ' 

لم يخترها الرجال لتنفين المهمة؛ لكنها ألحت عليهم طويلاً طويلاً. وما كان لهم أن 
حلمهاء وإلا فربما ذهبت إليه بطريق آخر أقل إثخاناً ب العدو كما فعلت أخوات لها كثيرات + طول فلسطين 
وعرضها. : 

ريم صالح الرياشي؛ استشهادية من زمن مختلف؛ وهي لم تكن الدليل الأوحد 2 
ورجالهاء فخلف ريم وقبلها أخواتها الاستشهاديات الآخريات: ثمة جحاقل 
أبناءهن نحو الشهادة؛ وثمة أخريات لم يثبطن أزواجهن عن طلب الشهادة از 
رعايتهم. وهكذا ذهب الرجال نحو الشهادة؛ فيما بقيت المؤمنات يعانين التكل ( 
ورسوله والجهاد # سبيل الله. 

ريم صالح الرياشي هي صورة جديدة من الصور الكثيرة لبطولة الما 
من صور زمن الاستشهاد الرائع؛ وهذه المرة حيث لا يرفض الزوج ١‏ 
عهدته. 

يوم الأربعاء ٠٠١4/1/15‏ ذهبت ريم بكل بسالة وبكل هذا كدر واستدرجت الجنود» حيث 
أخبرتهم أن 4 قدمها قطعة بلاتين لا بد أن يرن بسبيها جه ألتفتيش؛ وعندما أدخلت للتفتيش فجرت نفسهاٍ 
.4 حشد الجنود فقتلت أربعة وجرحت عشرة. ١ ١‏ 

لم ترتبك ولم تتردد؛ وهل يتردد من كان على وشك تحقيق حلمه ولقاء ربّه راضيا مرضيا؟! 

ذهيت ريم إلى ربهاء نجمة 4# درب الجهاد والاستشهاد؛ فيما تركت عبيدة وضحى شاهدين على زمن 
الاحتلال: وكيف يدفع الشعب المحتل إلى المقاومة بكل وسيلة ممكنة. 1 

سلام على ريم وعلى الاستشهاديّات والاستشهاديين من قبلها؛ وعلى من سيلحقون بالركب إلى يوم الدين. 


العدد الثاني - شباط (فبراير) 04٠1م‏ 


سوه م باسر الزعائترثة 


من المجازر 4 البوسنة إلى الشيشان؛ ومن جهاد الفتاة المسلمة ‏ تركيا وحتى تونس.. من محاولة 
الأمريكيين تجريدها من حيائها 4 أفغانستان؛ من فلسطين وقد تحدث الدم! إلى العراق الذي سال 
دمه ذخ طرقات الصمت وما من أحد تكلم! 

قصة واحدة تتكرر وتتغيّر الأسماء؛ والطعن -وإن تذوّق مختلف الأجساد- سكيثه واحدة: اسمها 
المحتل!! 

والاحتلال لم يعد جيشأً يحط على الأرض ويلقي بظله الثقيل على الأبنية والبشر. بل صار أفكاراً تغزو 
العقول؛ وتعيد برمجة المفاهيم فيها بظريقة تجعل المرء مجرد أداة توظف قدراتها ب خدمة من 
يستعبدها. ويستبعدها عند الانطلاق صوب الهدف! 

وكل ما يقف# وجه الهيمنة الثقافية للمحتل يُعتبر مقاومة للحضارة: وإصراراً على التخلف. وانضماماً 
لقوائم الإرهابيين التي لا تنتهي.. 

وتتكالب علينا الأمم؛ ولشدة هواننا يرضينا أن نكون القصعة! ونستسلم للأيدي الممتدة بالجشع؛ ونقفل 
أعيننا عن الأفواه الشرهة! نئن بين أضراس من يعرف كيف يقطناء ونراهن ونحن مزقا بين فكيه بأن شيئا 
ما سيحدث.. فيبصقنا!! 

هانت علينا أنفسناء فتجرأ علينا من هم دونناء ونسينا الله فأنسانا أنفسنا! وصرنا غثاء السيل؛ وزبد 
البحر الذي على كثرته يذهب هباء؛ ولا خيريرجى منه! نلهث وراء دنيا بقدرما نقترب منها تبتعد! وتركلنا 
إن لامسنا بالشوق نَعلَيْها... 9 

نقلب صفحات العمر علنا نجد ما يمكننا من رفع رؤوسنا وقد مللنا الاتحناء؛ فلا نجد غيركتاب الله يورق 
!4# صدورنا ويزهر كلمات لها فرحة الميلاد! وانبلاج الفجر حين يعر النور ويختفي بالظلمة القمر. 

فطريقنا إلى الله طريقنا إلى أتفسنا! وأولى الخطوات آذ السيرصوب التغيير أن نشعر بجراح بعضناء 
وأن نستعيد حساسية الجسد الواحد. 

فقرارٌ كالذي اتخذته فرنسا مدّعية الحرية والعلمانية بيمتع حجاب المسلمات # مدارسها الحكومية 
يؤذي كل مسلم 4 كل مكان؛ ويفضح ضعف الأمة والجرأة عليهاء واستجابة العالم محاولة الج بالمسلم ذ 
دائرة الإرهاب سواء بعقيدته أو سلوكه. وذلك لعزله عن المجتمعات التي يتواجد فيهاء؛ أو دفعه للانسلاخ 
عن أمته والذوبان 4 تلك المجتمعات مستسلماً الواقع القوة الجديد: الذي لا هم له سوى قلب الحقائق 
والألوان.. 

ورغم السعي الحثيث لتبرئة الوجه الفرنسي من قبحه المعلن: تستعد دول أخرى من الاتحاد الأوروبي 
لتبني الموقف الفرنسي الذي أجازه الأزهر! وتلك طعنة #ْ عمق الخاصرة وبنصل عربي مسلم! 

أما لعبة المناهج وتحديثها فحلقة أخرى من مسلسل الاحتلال الذي تبثّه الحكومات العربية والمسلمة 
على شاشات الوعي المستسلم للخدر. - 

يريدون إعادة تشكيل الأبجدية؛ وخلق جيل لا يجيد الانحناء وحسبء بل ويجد 4 طلبه! جيل يجعل 
التوراة هي الحاكم: والقلنسوة هي الرمز المهيمن. جيل من الحمائم التي يسعدها أن تذبح على موائد الطفاة 
ليمتدحوا أدبها2 

يريدونه جيلاً غريباً عن رسول الله: فتياته جمر يمنح الدفاء المجاني لعابري السبيل: وفتيانه مكبلين 
بقيود الشهوة والانحلال الخلقي.. وشيئاً فشيئاً: ؛ تنمحي الذاكرة. وتستبدل الأشكار: وتواد المقاؤمة: 
وتنحني المثذنة للصليب الذي ابتلعته القلنسوة. 

تلك أمانيهم!! 

فهل من استراتيجيات للمقاومة ل مجتمعاتنا العربية والمسلمة؟ وماذا عن آليات الحماية الذ 
مَسَؤولِية كل مسلم أمام الله أن يحافظ على ذاكرة الأمّة؛ وأن يكون ال معلم 2 كل مكان يصل إليه: لكي ل 
ننتسى أنفسناء ولكي تظل أعين أبنائنا رغم محاولات التغريب داخل الوطن معلقة بأسواز بيت المقدس كما 
الصخرة المشرّفة. 


1 
كت 
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